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المستشرق توماس آرنولد ومنهجه في كتابه( الخلافةى 0 - ه« فهد عبد القادر الهتار 
المستشرق توماس آرنولد, ومنهجه في كتابه "الخلافة" 
"دراسة نقدية" 
د. فهد عبد القادر عبد الله الحتار 
أستاذ الفكر الإسلامي المساعد بجامعة إب. 

يهدف البحث إلى التعرف على شخصية المستشرق الإنجليزي توماس آرنولد» ودوره البارز في خدمة 
المستعمر البريطاني لبلاد الحند المسلمة عقوداً من الزمن» من خلال عمله الإداري» والأكاديمي» ونتاجه 
الفكري» ويُعد كتاب "الخلافة" أشهر مؤلفاته الذي اعتمد فيه على مجموعة من المصادر الإسلامية 
والأجنبية التي وقف الباحث فيها على جملة من المآخذ والملاحظات بينتها هذه الدراسة» فضلاً عن 
الأخطاء المنهجية التي أفضت إلى نتائج خاطئة» منها: زعم المؤلف أن الخلافة في الفكر الإسلامي نظام 
استبدادي من اختراع الفقهاءء وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - همش موضوع الخلافة بعدهه حتى تم 
مصادرتًا بخطة محكمة لصالح أبي بكر - رضي الله عنه - من قبل ثلاثة من الصحابة» وغيرها من النتائج 
التي تم نقدها بعد تحليلها ومناقشتها في هذا البحث. 

مقدمة : 

لقد خضع الفكر الإسلامي إلى دراسات فيها معالجات مستندة إلى تفاسير متنوعة في القديم 
والحديثء ولم تكن بعض تفسيرات تلك الدراسات - دائماً - علمية موضوعية» بل شاب بعضها 
التزوير» والتزييف» والتحريف بقصد أو بدون قصدء سواء أكان من داخل المجتمع الإسلامي لدوافع 
سياسية أو عقدية» أو اجتماعية ساهمت في تشويه الحقائق وتزوير الوقائعا 0 أو كان ذلك من خارج 
امجتمع الإسلامي من خلال حركات الفكر الاستشراقي منذ القرن الثامن عشرء والي أثارت اهتمام 
رحال الفكر الإسلامي .ما كتبه المستشرقون عن الإسلام في الكتب وامحلات والموسوعات» مع 
احتلاف عوامل هذا الاهتمام باحتلاف ثقافة المعنيين واتحاهاقهم الفكرية من الإعجاب والتقدير إلى 
اعفد ل 

وموضوع هذا البحث هو توماس آرنولد» وهو شخصية استشراقية» له بعض الكتابات المتعلقة 
بالإسلام» ومن أهمها كتاب "الخلافة" الذي أودع فيه مؤلفه أفكاره وآراءه حول قضية إسلامية برز 
فيها الجدل كثيراً في عصرناء ألا وهي قضية الخلافة وما حصل حوها من لغطء وشبهات» نتيجة 
النماذج المعاصرة لما من قبل بعض الجماعات والحركات الإسلامية الي تتبئ هذه القضية في أدبياقاء 


مجلة القلم ( علميّة -دورية محكّمة ) أمفا السنة الخامسة : العدد التاسع (يناير/ ابريل 8١١٠م)‏ 


المستشرق توماس آرنولد ومنهجه في كتابه( الخلافةى 0 - ه« فهد عبد القادر الهتار 
وقد استفرغ الباحث وسعه في دارسة كتاب "الخلافة" لتوماس» واستقراء آرائه» وأفكاره» ومنهجيته, 
والوقوف على أهم النتائج الى توصل إليها في هذا الكتاب» وتحليلها وبيان مآخحذها وأخطائهاء بعد 
إظهار الأسس الي ارتكزت عليها. 
أهمية البحث وأسباب اختياره : 
تنطلق أهمية دراسة كتاب "الخلافة" لتوماس آرنولد من منطلقين: الأول: الشهرة الواسعة الي نالهها 
توماس بأشهر كتابين قام بتأليفهما وهما: كتاب "الدعوة إلى الإسلام"» وكتاب "الخلافة" موضوع هذه 
الدراسة. المنطلق الثاني: من واقع الكتابات الاستشراقية المؤثرة على فكرنا الإسلامي الحديث في تب 
بعض المفكرين العرب والمسلمين لكثير من أفكار الغرب» وفلسفاتهم» وتصوراهم المتعلقة بقضايا 
إسلامية مهمة» ومنها قضية "الخلافة"» وقد كان من أبرز المتأثرين بأفكار هذا الكتاب علي عبد الرزاق 
ف اكناه "الابنلام :و أضوق: كوفعو :5للف الندقا .وه البيدك انالف 
كن أن أجمل أهم اناف اتياري لموضوع هذا البحث في النقاط الآتية: 
١-خطورة‏ كتاب "الخلافة" للمستشرق الإنحليزي توماس الذي جاء عقب سقوط الخلافة 
الإسلامية العثمانية مباشرة. 
ادا 18 الكناني هر فلة | عليه يههمة نو مرت :فنع لقههالإذائق شاط قروا عن أرقن فق لقان 
الى كانت تحت وطأة الاستعمار البريطاني» والذي تبئ مشروع قتل روح المقاومة في نفوس المسلمين 
من خلال محاولات التقريب بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي تحت شعار " التجديد الديئ"'» وقد 
كان لتوماس دور بارز في ذلك. 
*-المشاركة في إثراء الفكر الإسلامي المعاصر بالبحوث النقدية الحادة للكتابات الغربية 
والاستشراقية المهتمة بقضايا فكرنا الإسلامي. 
مشكلة البحث: 
تكمن مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي : ما الأفكار التي تبناها توماس آرنولد في كتابه 
"الخلافة ". ويتفرع عن السؤال السابق» الأسئلة الفرعية الآتية : 
١-ما‏ الدوافع الحقيقية لتأليف هذا الكتاب. 
؟-ما أهم المصادر والمراجع التي اعتمدها المؤلف في هذا الكتاب. 
“-هل ثمة ملاحظات أو مآخذ على مصادر الكتاب ومراجعه. 
:-هل ثمة أخطاء منهجية وقع فيها المؤلف. 
ه-ما أهم النتائج التي توصل إليها المؤلف في قضية " الخلافة". 


مجلة القلم (علميّة -دورية محكّمة ) خف السنة الخامسة : العدد التاسع ريناير/ ابريل 8١١٠م)‏ 


المستشرق توماس آرنولد ومنهجه في كتابه الخلافةى 0 - ه« فهد عبد القادر الهتار 

منهج البحث : 

اتبع الباحث المنهج الاستقرائي: لتتبع آراء توماس آرنولد في كتابه "الخلافة"» وتحليل آرائه وفق خلفياته 
الفكرية» ومصادره التي استقى منها أفكاره» وكذلك أخذ الباحث بالمنهج النقدي: في دراسة أقوال المؤلف 
وآرائه حول موضوع الخلافة دراسة موضوعية» وفق الكتاب والسنة الصحيحة» وما صح من الروايات 
الناركية 

الدراسات السابقة: 

١‏ - النظرية السياسية الإسلامية في دراسات المستشرقين البريطانيين : توماس آرنولد - هاملتون 
جب - أن لامبتون أنموذجاً. زاهدة محمد طه محي الدين المزوري» رسالة دكتوراه» العراق: جامعة الموصل» 
5... وفيها رصدت الباحثة كيفية تبلور التفسير الاستشراقي البريطاني في القرن العشرين للنظام 
السياسي في الفكر الإسلامي» من خلال "مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية" في لندن» والذي صيغ 
خطابحا عبر مجموعة من المستشرقين البريطانيين ومنهم توماس آرنولد الذي خصصت له الباحثة الفصل 
الأول من بحثهاء ويكاد يكون مقصوراً على نقد مصادر توماس في النظرية السياسية الإسلامية» والتي 
حصرتها الباحثة في مصدرين (القرآن» والسنة)» وقد فاتما الكثير من الأخطاء المنهجية؛ والنتائج الخاطئة 
النني توصل إليها توماس في كتابه "الخلافة"» وهذا التفويت - في نظر الباحث - يعود إلى طبيعة دراسة 
الباحثة التي تناولت الظاهرة الاستشراقية في بريطانيا عموماء مكتفية بمجموعة من الدراسات التي تناوها 
المستش فين البريطافيين:.. 

؟- دراسة نقدية لكتاب :"الدعوة إلى الإسلام'( 1512311 04 عستطعدء*2 116 ). مود 
حمزة عزوني» ماجستير» السعودية» المعهد العاللي للدعوة الإسلامية بالمدينة المنورة التابع لكلية الدعوة بجامعة 
الإمام محمد سعود الإسلامية) 6.5 ١ه‏ -1986مم. 

وهذه الرسالة بعيدة عن موضوع هذه الدراسة الحالية» الناقدة لكتاب "الخلافة" صاحب كتاب 
"الدعوة إلى الإسلام"» موضوع الرسالة السابقة. 

هيكلة البحث : يتكون البحث من : مقدمة» وتمهيد» وثلاثة مباحثء وخاتمة» على النحو الآيّ: 

مقدمة : وفيها : مشكلة البحثء وأهميته» ومنهجه., والدراسات السابقة. 

التمهيد: الاستشراق : نظرة عامة . 

المبحث الأول : التعريف بتوماس. وبكتابه. ودوافع تأليفه. 

المبحث الثابئ: المصادر والمراجع لكتاب "الخلافة", وأهم المآخذ عليها. 


مجلة القلم ( علميّة -دورية محكّمة ) ركفا السنة الخامسة : العدد التاسع (يناير/ ابريل 8١١٠م)‏ 


المستسرق توماس آرنولد ومنهجه في كتابه( الخلافة)  ٠|٠٠٠‏ سس سس م و فهك عبد القادر الهتار 

المبحث الثالث : أهم الأخطاء والنتائج في الكتاب ومناقشتها. 

الخاتمة : وفيها: م النتائج والتوصيات. 

التمهيد: الاستشراق: 0 عامة : 

أصبح موضوع الاستشراق والمستشرقين من المواضيع المهمة في الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر؛ 
ذلك أن دراسات المستشرقين للإسلام لا تخلو عن نوع من التدليس والتحريف, بحسب ما يقومون به من 
تحقيق علمي» أو اكتشاف تاريخي؛ فالعمل الاستشراقي لم يقم على النوايا المخلصة الطيبة - دائماً - 
ولكن أصبح مزيجاً من الحق والباطل» ومن هنا صار موضوع الاستشراق مهماً في دراسات الفكر 
الإسلامي وأبحائه؛ للوقوف على معالمه البارزة» وآفاقه» ومظاهره؛ وأهدافه» والتنبيه على أخطاء أتباعه 
را" 

ومن الصعوبة.بمكان الوقوف على جميع أقوال الباحثين والدارسين الذين اختلفوا في تحديد مفهومه 
نديد كقزناء وذن مويغ افوا لتم و زاقييو فكق اللناننية ارطع «الامفدر فياف .ضاق لأذلة ماعب 
علق الف ازع 57 

الأول: المفهوم الأكاديمي: حيث يطلق هذا المصطلح على كل من يتخصص في أحد فروع المعرفة 
المتصلة بالشرق من قريب أو من بعيد» وهذا المفهوم انتشر كثيرا في القرنين: الثامن» والتاسع عشر 
الميلاديين» ثم أذ هذا المفهوم في الاختفاء في الأوساط العلمية والأكادبمية» إذ لا نكاد بحد عالماً في 
الأنثر بولوجيا - مثلاً - الذي يدرس إحدى الثقافات الشرقية يسمي لق سق فاج وجاك عله 
كلمات أخرى أكثر دلالة على التخصص العلمي. 

الثاب: المفهوم العرقي: وهو المفهوم الذي يجعل من الاتشواق أسلويا للتفكن يزكر على التمييز 
الثقافي والعقلي والتاريخي والعرقي بين الشرق والغرب» وهذا المفهوم الفضفاض دخلت فيه كتابات 
حلت من الالتزام بقواعد المنهج العلمي» فيها التحامل والزيف والجهل بالإسلام ونبيه -صلى الله عليه 
وسلم -. 

الثالث: المفهوم الاستعماري: وهو الأسلوب لفهم الشرق من أحل السيطرة عليه» ومحاولة إعادة 
تنظر يي فيه» وهذا المفهوم اعم ف وساف عي الشروق اماما ذو النشاف ان عن لكوي 
وال ا وغل 

ود الف ا انكران ينان الاتعراق :قفون فزن كه تناع رشان موه اله 


مكن إيجازها عا يأت 7 


مجلة القلم (علميّة -دورية محكّمة ) أنغرف ا السنة الخامسة : العدد التاسع ريناير/ ابريل 8١١٠م)‏ 


-١‏ كان الاس: عقر نولشا الأولى - في الزمن البعيد قافر عن قاطن ودوافع دينية 


9 - خدمة الاستشراق كانت وراء انطلاقة الاستشراق النشطة في القرن الثامن عشرء وما تلاه. 
د فقون عمف تازه وأعمقه في صياغة التصورات الغربية عن الإسلام» ومن ثم كانت 
لهم اليد الطولى في تشكيل موقف الغرب إزاء الإسلام والمسلمين على مدى قرون عديدة» وح 
التوغة 
:-أثبت الواقع أن المؤسسة الاستشراقية لما تأثيراتها الكبيرة في الفكر الإسلامي الحديث من 
خلال بناء عقول إسلامية متأثرة به» وصياغة رؤيتها الخاصة عن الإسلام؛ والتمكين لهاء ونشر 
فكرها. 
وما تحدر الإشارة إليه بأن المستشرقين في دراساتهم وأبحاثهم ومؤلفاهم عن الإسلام وعلومه؛ يتبعون 
فيها مناهج وأساليب خاصة بظروفهم البيئية وخحلفياتهم الفكرية» يقول المستشرق بارت : «ونحن في 
هذا نطبق على الإسلام وتاريخه» وعلى المؤلفات العربية الي نشتغل با المعيار النقدي الذي نطبقه على 
تاريخ الفكر عندناء وعلى المصادر المدونة لعالمنا نحن ان وبالتالي فلا نتوقع أن تنتهي دراساتم إلى 
نتائج سليمة منسجمة مع التزاهة والموضوعية» أو تكون متوافقة مع التصور الإسلامي الصحيح. 
إن توماس آرنولد وإن كان يوصف بالموضوعية وعدم التعصبء وسعيه الحثيث «لبلورة منظور 
جديد لفهم الشرق والإسلام عدا هه الأفاطط الذهنية الغربية السائدة»7" إلا أنه و بالبحث الدقيق في 
كتاباته وبخاصة كتاب " الخلافة " - موضوع هذه الدارسة - قد وقع في أخطاء منهجية» انتهى يما 
إلى نتائج غير صحيحة» كما سنبين ذلك في هذا البحث. 
وما سبق يُحَقّم على المفكرين الإسلاميين تبئ دراسات عميقة عن الاستشراق» ونقد مؤلفات 
الاق ووو نامزو ظتتوتع ا سنال ما تلناتوين ميا وترسهيا ف موزقاكنا! الداشييية و العا عه موه 
مصادر اللإسلام الصحيحة» ومقاصده العظيمة. 
ومدظو المانواك أ نك لكو قلف در ابييل" لقني ستياه اواو افيد ل قزر يق يان التطا ال 


توماس آرنولد وتقويم نتائجه في كتابه' الخلافة'» وفق منهج علمي موضوعي قال تعالى: ؛ بد 


مس رام وهوسظ عو هو هده - رمم ضء 020 و 0 00 عروام 
0 6 وَلَاسَجَرِمَسَكم سان وو عإألا تَحَدِلوأ أعرلوأ 


إِك اله حَبِيرا بِمَا تَصَمَلُوت '[4)! © [سورة المائدة:8]. 


مجلة القلم ( علميّة -دورية محكّمة ) اعرف السنة الخامسة : العدد التاسع ريناير/ ابريل 8١١٠م)‏ 


المستشرق توماس آرنولد ومنهجه في كتابه الخلافةى 0 - ه« فهد عبد القادر الهتار 
المبحث الأول التعريف بتوماس» وبكتابه ودوافع تأليفه: وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : التعريف بالمستشرق توماس آرنولد : 

اسممه: توماس وولكر آرنولد (0أ 0 صاءم مع غااج/لا ةج وهو هستشرق إخلبرزي ولد في 
ديفونبورت (106976128016) إنحلترا في ١9‏ أبريل 4 ١م‏ -١١١1ه)ه‏ لوالد كان يعمل في تحارة 
الحديد» وكانت أسرته شديدة التدين والتقشفء تنتمي إلى مذهب ديني تزهدي عرف بالمخالفين ( ©1156 
15 00-11)» ويعد من بين أكثر التيارات المتطرفة في تزمتها في العصر الفيكتوري؛ بسبب 
رفضه الانضواء تحت الكنيسة الإنكليكانية الإنجليزية أ وقد توقف عدد من كتاب سيرة ل 
أمام هذا الواقع الأسري الذي شكل النواة الأولى لشخصيته» فقد مدا مف رمات تعن ود فاده 
أن توماس ثار على موقف الأسرة التزمي الانعزالي منذ فترة مبكرة من حياته» ومضى في طريق النقد 
والتشكيك .معطيات المسيحية الكنسية» وتوحه صوب المفهوم الأخلاقي والروحي السامي للدين؛ 
وكان ذلك دافعاً في تشكل موقفه من الإسلام بعد انتقاله إلى الهند واحتكاكه المباشر 00 
ويبدو للباحث أن هذا الحال هو الذي دفع ببعض الباحثين لوصف توماس بأنه " متعاطف مع الإسلام" 
"رع نه مرق القن ان ميقم عدن سلا وار بان لك افا اشر لل 
عليكرة ٠١(‏ سنوات)» ثم في الكلية الحكومية في لاهور (” سنوات) وكل ذلك ساهم في صقل 
شخصيته وتبلور موقفه المعتدل و من الإسلام والمسلمين. 

أما عن مشواره التعليمي فقد نحلم ارلا مدرسة بلابموث ( 18217711201161) الثانوية» انتقل بعدها 
للدراسة في "مدرسة مدنية لندن" عام ٠88١م‏ ثم التحق بكلية البجحدلية في جامعة كمبردج في سنة 
ام حيث احتذبته الدراسات الشرقية؛ فدرس الكلاسيكيات» وعدداً من الموضوعات المتعلقة 

5 5 050 

بتاريخ الإسلام وحضارته . ويمكن أن نقسم حياته المهنية والأكاديمية إلى ثلاث مراحل : 

الأولى: في الهند ( 18484 - 1984م : فولعه بالدارسات الشرقية اتير للتدريس في كلية 
ليها ار وأمضى فيها عشر سنوات ( ١/848‏ 898١م‏ )» وهذه الفترة كانت لها التأثير 
الكبير في تشكيل فكرة توماس عن الإسلام» حى أنه راح يلبس الملابس الإسلامية المعتادة لدى 
المسلمين الهنود» وقام بتأسيس جمعية تدعى" اع ار 3 ول كلية عليجار» الى صار أعضاؤها 


01( > 


يهدفون إلى تحديد الإسلام على فكرة الجمع بين الإسلام والفكر الغربي وال أشرنا لها سابقا 
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المستشرق توماس آرنولد ومنهجه في كتابه الخلافةى 0 - ه« فهد عبد القادر الهتار 

بعد ذلك عيّن أستاذا للفلسفة في الكلية الحكومية في مدينة ا فرئيسا للكلية الشرقية في 
جامعة ا ا 

الثانية: في لندن (4 919٠‏ --4793١م:‏ ترك آرنولد العمل في الهند سنة 304١م‏ وعاد إلى 
لندن» حيث شغل منصب نائب مدير المكتبة في الديون "المندي"2 وهو مركز إداري بمثل إدارة 
مستعمرة ال هند آنذاك» وفي نفس الوقت كان يقوم بتدريس اللغة العربية في الكلية الجامعية أقدم كلية في 
جامعة لندن. وأنشأ في سنة 509١م‏ منصب المستشار التربوي للطلبة الهنود في إنحلتراء وتولى أعباء هذا 
المنصبء وفي عام 911١م‏ دُعي للتدريس في "مدرسة الدراسات الشرقية" في جامعة لندن» وكان أول 


(05 
من شغل كرسي اللغة العربية والدراسات الإسلامية كلها . 


الثالفة: في مصر ( ١97595‏ - .”5١م‏ ) : ذهب إلى مك قاد زائرا بعد أن دعته الجامعة 
الغرية رتجانية الفامرة ال للتدريس بقسم التاريخ» وبعد أن أمضى النصف الثاني من العام 
الجامعي 9455 4570--1١‏ ١م‏ ف التدريس في الجامعة المصرية عاد إلى لندن في 5؟ مايو 6٠97١م,‏ وما 
لبث أن توفي في 4 يونيو من نفس العام في منزله في كنسنحتون (15©1251286012)» إثر نوبة قلبية 
لا وهر تن اناعم ا ا 0 

المطلب الثابي: التعريف بكتاب " الخلافة " : 

اتاج الفكري لتوماس آرنولك > من حيك الخملة - .ليس كثيرا” "+ وهذا يغوة إل اتشغالة 
بالأعقال الاداريه "1 كانتت لقني عن انان وان :للق فلن انعو لان 

“كتاب "الدعوة إلى الإسلام "(151223 014 عصقطعدء*2 عط1' ) : وقد نال إقبالاً د 
دن تعفن والسكريني وترعه ول القر كقوا لا فيه اقلق اكد ليده اللا 103 7 
كبا اتيف إل اللغة :انوي ؟ ".قو تن الكتني: لقنن زرك اليه لكلو مرق لتك بون أن ؤلقة كات 
منصفاً حينما عزا انتشار الإسلام - منذ ظهوره حي أوائل القرن الرابع عشر الهجري - إلى تسامح 
المسلمين» وقيمهم الخلقية» ومع ذلك ففي هذا الكتاب بعض المآحذ والملاحظات المنهجية الي أشار 
إليها عض الا 

“كتاب " الخلافة" (2امتلهن عط1) (موضوع هذه الدراسة): وقد كانت مناسبة تأليف هذا 
الكتاب» هي سقوط الخلافة العثمانية سنة 5 55 ١هه‏ تتبع فيه مؤلفه تاريخ منصب الخلافة في الإسلام 


ِ كيه 
منذ الخلفاء الراشدين حي إلغاء الخلافة سنة 975١م‏ على يد كمال أتاتورك2 . 
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وهذا الكتاب مطبوع باللغة الأخليزية' » وقد نقله إلى العربية "جميل معلي" (دمشق 
بج ني" "لقره + ضاق لوه مكرنيو ار النفظة العريية عانق والتريعة والشربق اسه الول 
5١م‏ ولم نُستجد طبعة غيرها - بحسب علم الباحث 5 

والكتاب بدسخخته المترجمة إلى العربية» مُقَسَّم إلى (4 )١‏ عنوانء يعالج تحت كل عنوان فترة تاريخية 
10 


0/ 


يعي الغخالاة سني يدا روطتي ''لفالانة و المي الو نين لديف" مافازة نه ابرق لاد الالايةة بن 
الفكر الإسلامي» ونظام البابوية في الفكر المسيحي, قرر في تلك المقارنة أوجه الشبه والاختلاف بين 
النظامين» ثم انتقل إلى موضوع "أصل الخلافة» وألقاب الخلافة"” ' ثم تناول " المؤيد الديئ للخلافة 
اران والكزيف "2 اشدرض :وس ععاريى الكتان اتاريد داؤف الابزلاض تحن منقوطيا فق 
القرن العشرين 4 ١57‏ م؛ وقد ضم في فاية الكتاب مجموعة من الملاحق (خمسة ملاحق)» خصّص لكل 
لتك هعر اداه شار اكه "غقايك «لحتزينة انلو ترق لانت والقوف اازويعية الفيئورة العليفة وسو 
عبارة الخليفة» ولقب السلطان» وألقاب السلطان ددن 

وقد لاحظ الباحث على النسخة العربية: وجود أخطاء يسيرة كما في التعريب؟ نتيجة الترجمة 
الحرفية» كما جاء ذلك في مقدمة الكتاب بقلم "عزة نص"» وكذلك وجود أحطاء مطبعية كثيرة في 
هذه النسحة الوحيدة ال 

وقد قام توماس بتلخيص كتاب "الخلافة" في كتيب صغير بعنوان " الدين الإسلامي" (9179١م))‏ 
قصد به إلى الحمهورء وكتاب " الخلافة" عموماء قد طرح العديد من الأفكار الخاطئة حول "الخلافة" 
- كما سيأقٍ بيانها - في ظل محاولات ومساعي حثيثة وحدت حينها لهدم الخلافة» وقد كانت أولى 
تلك امحاولات ما قام به «ويلفريد سكاون بلنت» (13111126 تككدعذ لع0112 ان في دعوته 
- من خلال كتابه "مستقبل الإسلام' - إلى نزع الخلافة من يد العثمانيين» وإسنادها إلى العرب» وقد 
طرح (بلنت) هذه الفكرة على محمد عبده فقوبل بالرفض كما أكد ذلك رشيد رضا في تاريخه عن 
أبيعاةه حبك غعيدة 

وقد ساعد على تحقيق فكرة "بلنت" الدور الذي قام به ضابط المخابرات البريطانية "توماس إدوارد 
توونين" هرونت "لوراقين العرن ٠‏ +زالذئ لتقف الفحافة وح" يلاك" لمر عباوت اريك 
أقنع لورانس العرب شريف مكة بإعلان الثورة ضد الخلافة العثمانية» بعد أن مناه ممنصب الخليفة؛ لأنه 


الأحق يما من العثمانيين - بزعمه - باعتباره من أشراف العرب» وفي خضم هذه المحاولات أصدر 
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المستشرق توماس آرنولد ومنهجه في كتابه الخلافة, 0 - ه« فهد عبد القادر الهتار 
توماس آرنولد كتابه " الخلافة " سنة 54 5957١م,‏ الذي ضمنه مجموعة من الأفكار المتعلقة بالخلافة الي 
سوف تتناولها هذه الدراسة النقدية للكتاب. 

المطلب الثالث :دوافع تأليف كتاب " الخلافة " : 

شكل سقوط "الخلافة" الإسلامية العثمانية على يد أتاتورك عام 974١م‏ دافعاً 7 لتوماس 
لتأليف كتاب "الخلافة" تتبع فيه المؤلف منصب " الخلافة " في الإسلام منذ زمن الخلفاء الراشدين» حي 
إلغائها سنة 5 557١م‏ كما أن الظروف الى عاشها المؤلف - قبل تأليفه لهذا الكتاب - عززت ذلك 
الدافع لتأليف هذا 00 وهذه الظروف المرتبطة بهذا الدافع أدت إلى انتقاله إلى الهند» حيث 
بدأت حياة المؤلف العلمية هناك تحت مظلة الاستعمار الإنحليزي - الذي كال جايفا نفوذه على معظم 
أنحاء البلاد الإسلامية» ومنها شبه القارة الهندية -» فضلاً عن تقلده أعمالاً إدارية كان الهدف الأساسي 
منها خدمة مصالح بلاده الاستعمارية؛ وبناء على هذا الواقع فإن المهدف الأساسي من تأليف الكتاب 
هو خدمة مصالح بلاد المؤلف الاستعمارية» في ظل استغلال واقع ما مي 0 الرجل المريض" 
ال كيه او الخلافة» ومن المعلوم م ا الاستشراق أن خدمة المصالح 
الاستعمارية من أهم الأهداف والدوافع لظهور الاستشراق (011611681151132)؛ ليكون من الأدوات 
المهمة المساعدة على التمكين لذلك الاستعمار» من خلال الكشف عن الحوانب الحياتية المحتلفة 
للمجتمعات المستعمرة كدف معرفة نقاط القوة والضعف» لإاضعاف روح مقاومة المستعمر» وبث 
الوهن في نفوس المستعمّرين» ومن هنا أدركت بريطانيا حاحتها إلى معرفة الشرق وفقاً لمصالحها 
الاسعمارية نعي منها لتلبية هذه الحاحة عن طريق رفد مؤسستها السياسية بإقامة مشرو ع مؤسسة 
أكاديعية رفيعة توكل إليها مهمة مد العقل البريطاني بالمعرفة الواعية عن الشرق؛ فأنشغت مدرسة 
الدراسات الشرقية (5630165 01162481 04 5612001 1':86), وال تأسست عام 1911م في 
لندن على أيدي مؤسسات أكادهمية قامت بدور بارز في محال التفاعل الثقاقي بين بريطانيا ومستعمراقا 
في الشرق من خلال تدريس مقررات في هذه المدرسة تتعلق بعلوم الفكر الإسلامي» وكانت مؤلفات 
توماس حاضرة في تلك 5 

ولاشك أن كتاب "الخلافة" يتعلق >موضوعات الفكر السياسي الإسلامي الذي حظي باهتمام 
مؤلفه» وتشديده على أهمية وقوف بريطانيا وإلمامها بديانة الشعوب الإسلامية» فقد بين توماس أن أهمية 
ذلك لا ترتبط في التفوق العددي للشعوب الإسلامية فحسبء وإنما في الاحتلاف الجوهري بين 
الديانتين: -الإسلامية والمسيحية؛ حيث أن الدين الإسلامي يتميز باهتمامه بالنظم: الفكرية 


مجلة القلم ( علميّة -دورية محكّمة ) السنة الخامسة : العدد التاسع ريناير/ ابريل 8١١٠م)‏ 


المستشرق توماس آرنولد ومنهجه في كتابه( الخلافةع ‏ # ل و فهد عبد القادر الهتار 
والسياشجة» والاسسناعية والذرفة على سراف السبيدة الى ينيط غليها العام الكيعوقه كما كد 
على أهمية إزالة التأثير الكنسي الطاغي على أعمال الأديان» والذي يظهر روح العداء الشديد للإسلام. 

قام توماس آرنولد بتدريس مادة "الفكر السياسي الإسلامي" من خلال محاضراته الي ألقاها على 
مسامع تلامذته في الحهند» وقد جمع تلك امحاضرات في كتابه "الخلافة" -- موضوع هذه الدراسة النقدية 
-» وجاء نشر هذه المحاضرات الى جمعها في الكتاب السالف الذكر في سياق إسهامات مؤلفه في 
النقاش المحتدم في العالم الإسلامي حول موضوع "الخلافة" إثْر قيام كمال أتاتورك بإلغاء منصب 
الخلافة» فتعالت أصوات تنادي بتجديد هذا المنصب لاسيما في البلاد الى كانت ترزح تحت وطأة 
الاتجمار وطاق #اطتد ومس" ,وقكوا فير لانن أ 0 امالك ليوات فنا اماك ينان اشرق 
لاسيما وأا كان لها دور رئيس بارز ومباشر في إسقاط الخلافة العثمانية عبر لعبة جاسوسها الشهير 
الملقية«ت 'الوؤانسن العروب ”© وبالتالي جاء كتاب "الخلافة امن لمصالح بريطانيا» من خلال سعي 
المؤلف لتفنيد قضية تنازل أمر آخر خليفة عباسي (المتوكل على اللم عن الخلافة للسلطان سليم الأول 
عام 1511م فضلاً عن تقددم عرض شامل لتاريخ مؤسسة الخلافة مذ وفاة النبي - صلى الله عليه 
وسلم -» وح إلغائها عام 95174١ه.‏ 

وفي ضوء ما سبق بيانه: حلص الباحث إلى أن أبرز دوافع المستشرق توماس آرنولد لتأليف 
كتاب"الخلافة" وذلك بحرصه على تكوين نظريته الاستشراقية حول "النظام السياسي الإسلامي" في 
ظل الاختلاف بين الفكرين: الإسلامي» والمسيحي حول طبيعة العلاقة بين الدين والسياسة في كلا 
الفكرين» محاولاً في بحنه عن "النظرية السياسية الإسلامية” تعديل النظرة الاستشراقية حول طبيعة 
اختلاف السلطتين: الخلافة في العالم الإسلامي» والبابويه في العالم المسبيحي» وقد ركز توماس على 
مفهوم الخلافة أو الإمامة في الفكر السيئ؛ وهذا يعود إلى أن أكثر الشعوب الإسلامية ذات طابع سيئ) 


عع 


لاسيما شعوب الدولة العثمانية ذات المذهب الحنفي» فكان كتابه "الخلافة" أحد أهم اهتمامات 
الاستعمار الإنحليزي في مواجهة امجتمعات الإسلامية من ناحية» ومن ناحية أخحرى دلالته على مدى 
ارتناظ الولك: الوثيق بهذا الاستعمازة والذي كانت تتيسته حضولة على ونام الأمبراطورية 'اعترافا 
بخدماته 57 0 
المبحث الثاني : المصادر والمراجع لكتاب "الخلافة", وأهم المآخذ عليهاء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : أهم المصادر والمراجع لكتاب "الخلافة": 


باستقراء مصادر كتاب "الخلافة"» ومراجعه؛ يمكن أن نجعلها في قسمين : 
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المستشرق توماس آرنولد ومنهجه في كتابه( الخلافةى 0 - ه« فهد عبد القادر الهتار 

القسم الأول : المصادر الإسلامية المتمثلة بالآي : 

١-القرآن‏ الكريم: استدل المؤلف بالعديد من الآيات القرآنية المتعلقة بأمور السياسة والخلافة 
والذكيه و ل فار ابعال معهاامن تشيويا واكلت)» تقنت عليه #تصيلا ف لحك الفاليقه 

؟١-الحديث‏ الشريف: ويعد كتاب "كت العمال " المصدر الرئيس الذي أحال إليه توماس 
الأحاديث الى استدل با . 

*-التاريخ الإسلامي : موضوع "الخلافة" موضوع تاريخي في الأصل» ولا عجب أن تكثر 
المصادر التاريخية لهذا الكتاب» ومن تلك المصادر التاريخية الب اعتمد عليها مؤلفه: كتاب "تاريخ الأمم 
والملوك" أو "تاريخ الرسل والملوك" المعروف ب "تاريخ الطبري"» وكتابي "تاريخ الخلفاء "» "حسن 
امحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة" كلاهما لجلال الدين السيوطي» وكتاب " الكامل في التاريخ " لابن 
الأثير» ويوط اللؤلؤ ال وازبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك"»؛ لخليل شاهين 
الظاهري. و"مطلع السعدين ومجمع البحرين" لعبد الرزاق كمال الدين بن إسحاق السمرقندي؛ 
و"منشآت السلاطين" ' ' لأحمد فريدون بك. وأحياناً ينقل عن المقريزي في كتابه "تاريخ مصر"» وعن 
المسعودي فق "النشيه والإشرافت . 

5 - السياسة والحكم : اعتمد المؤلف على كتابي: الأحكام السلطانية للماوردي» وكتاب "سلوان 
المطاع في عدوان الأتباع" محمد بن أبي محمد بن ظفر الصقلي. 

ه- علم الاجتماع : مقدمة ابن خلدون, في مواطن معدودة. 

القسم الثابي: المصادر الأجنبية الاستشراقية: برزت ف كتاب توماس كتابات بعض المستشرقين» 
في تقرير وتمرير قضايا خطيرة وعلى رأسهم: (غيتاني) الذي وصفه المؤلف بأعظم مؤرخي الإسلام . 
وكذلك (آمنس)» و(حولد زيهر) الذي استند توماس على مقالاته الاستشراقية " فقد قرر توماس 
الاستبداد في نظرية الخلافة الإسلامية بناء على مقال لحولد زيهر حول موضوع "التعبير عن ظلال الله 
وخحليفة الله لتعيين قادة في الإسلام "» وهو منشور في محلة الأديان اا 

المطلب الثابئ :أهم المآخذ على مصادر ومراجع الكتاب : 

١-الحديث‏ الشريف: اعتمد المؤلف - كما أسلفنا - على كتاب " كتز العمال",» كمصدر 
رئيس اق النديك الشريق نتشاهلا لكدن الخديت المعمدة قتجده ب سكلا حبق موضوع التاضيل 
لموضوع الخلافة ومصدره في الحديث» عرض المؤلف لبعض أحاديث أحالما كلها على "كت العمال" 
مدعماً بما فكرته عن الخلافة كشكل من أشكال الاستبداد من قبل الخليفة» ال أضفت له النصوص 


مجلة القلم ( علميّة -دورية محكّمة ) مارفا السنة الخامسة : العدد التاسع (يناير/ ابريل 8١١٠م)‏ 


المستشرق توماس آرنولد ومنهجه في كتابه( الخلافةى 0 - ه« فهد عبد القادر الهتار 
قدسية السلطة بالطاعة المطلقة وعدم الاعتراض على الخليفة الذي يمثل النائب أو الوكيل عن الله - 
ني الوه ومما يؤحذ على توماس في قضية الاستدلال بتلك الأحاديث: هميش مصادر 
الحديث الأصلية المعتمدة كالصحيحين» والسنن» وعدم اهتمامه بالحديث من حيث الصحة من عدمه؛ 
وكذلك تعمده بتر بعض الأحاديث من سياقهاء وعدم إيرادها ا ف 0 وهنا وقع توماس في 
إشكالية منهجية: يقرر الفكرة ثم ينتقي من النصوص ما يخدم تلك الفكرة» فضلاً عن كونه قد حكم 
غلى أحاديث "'نظرية الخلافة" بالوضع من غير دليل. 
؟- التاريخ الإسلامي: من أهم المآحذ على المؤلف في مصادره التاريخية لكتابه ما يأني : 
أ- اعتماده على كتاب "تاريخ الخلفاء" للسيوطي: فقن للاسكك: الياحت أن كتات” اليوط 
السابق من أكثر الكتب التاريخية الى اعتمد عليها المؤلف» ورا استهوى توماس هذا الكتاب؛ لما 
فيه من عجائب وغرائب توافقت مع أفكاره الي نقدناهاء ومن غرائب "تاريخ الخلفاء" - على 
سبيل التمثيل - ما نقله السيوطي عن الترمذي قوله : «حدثنا محمد بن غيلان حدثنا أبو داود 
الطيالسي حدثنا القاسم بن الفضل المدني عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن علي 
بعد ما بايع معاوية فقال: سودت وجده المؤمنين» فقال: لا تؤنبئ رحمك الله؛ فإن النبي -صلى الله 
عليه وسلم - رأى بن أمية على منبره فساءه ذلك» فترلت : إن أعَطَيستدق )أ ور | سورة 
ل ‏ ل وك 
صَمَرِ )4 [سورة القدر: -١‏ *]. يملكها بعدك بنو أمية يا محمد قال القاسم: فعددنا فإذا هي 
ألف شهر لا تزيد ولا 0000 فهذا التفسير للايات لا يعتمد على الموضوعية» والمنهجية 
العلمية المقررة في التفسير وأسباب النزول..! ثم إن السيوطي قد اعتمد على أقوال وأحاديث ضعيفة 
الإسناد» مضطربة المتن باعترافه هو في نفس الصفحات الي ساق فيها تلك الأحاديث والأقوال 
"أ يؤقل جحاء :بعلده من اعد عليها ي #قرير أفكار :من غير تتحيض أو تدقيق». كنا فعل انومناس 
في كتابه "الخلافة ". 

ب- تجحاهل المؤلف للمصادر التاريخية الى يستقي منها بعض أحداث التاريخ الإسلامي» ولا 
أكثر من أن ينص في بعض المواطن بقوله « كما وصفه مؤرخ ا أو قوله : « يروي 
المؤيخون العرب ١‏ هكذا بدون ذكر أسماء أو مصادر! 


مجلة القلم (علميّة -دورية محكّمة ) خرف السنة الخامسة : العدد التاسع ريناير/ ابريل 8١١٠م)‏ 


المستشرق توماس آرنولد ومنهجه في كتابه( الخلافةى 9 - ه« فهد عبد القادر الهتار 

*-المصادر الأجنبية الاستشراقية : من أكبر الأخطاء الى وقع فيها توماس في كتابه "الخلافة" أنه 
اعتمد في كثير من نتائجه المغلوطة على مراجع أجنبية اس ستشراقية غير إسلامية» عظّمها في ثنايا كتابه: 
كما فعل مع المستشرق الإيطالي الأمير غيتاني " 82642111" لكا حك سوا جد طن د 
عن الخلافة في عهد الخلفاء الراشدين - بأنه « أعظم مؤرحي الإسلام الالخاية 7 تقذ ا 
ماله تعش ونطاهنا الشف سمه عق لبانق لز زفق تطبه ها ونقاء شعي لواف تي عا 
ذلك الكثير من المآحذ والنتائج الخاطئة الى نقف عليها في المبحث التالي: 

المبحث الثالث : أهم الأخطاء والنتائج التي توصل إليها توماس, ومناقشتها : 

شق أن :الدراسنات الاستشرافية مهما كانت موضوهية فق تضمو فا وغعتواها > إذ | سليت م 
التعصب والموى -فإها لا تخلو من هنات» وأحطاء لغوية» أو علمية» أو تاريخية ؛لأسباب كثيرة منها 
الجهل باللغة العربية» أو باللغات الشرقية الأخرى» وإساءة فهم المصطلحات» وغيرها من الأسباب اليّ 
تقتضي البحث والتقصي للتنبيه على الأخطاء الصادرة عن حسن نية» والعمل على تصحيحها © 
والكتاب الذي بين يدي هذه الدراسة لا يخلو من الأخحطاء والسلبيات الى نناقشها في مطلبين على 
النحو الآني: 

المطلب الأول: أخطاء منهجية, وسلبيات عامة في الكتاب : 

-١‏ عدم وجود منهج منضبط في الاستدلال بالنصوص الشرعية» يتجلى ذلك فيما يأني: 

أ-توجيه بعض نصوص القرآن والسنة.ما يوافق فكرة مسبقة لدى المؤلف يريد التأكيد عليهاء مثل 
فكرة "التشكيك بنسب الأتراك" واغتصابهم للخلافة» من خلال توظيف نصوص " الأئمة من قريش"2 
والبعكل اق الفقيق: تكله الفكرة ”كل حروطاع حكن فيه اقرسية" لدللكة تعفاد لاه :فصل "عزاطن 
ل وهو يعرض لشروط الخليفة المنتخب الى أوردها من كتاب "الأحكام السلطانية" 
للماوردية يذ تومن بذك افرط القسيء الفرقني" "" “ل تحملة برقي ونام نقذ عن الماورادي زيتهما 
هذا الأخير في معرض حديثه عن الشروط المعتبرة في أهل الإمامة» - وقد جعلها سبعة شروط - جعل 
شرط "الإمامة" رقم ادا يعي الباحت أن الترتيب في الشروط قد لا يشكل فرقاً د من حيث 
لاعت كد عاد اوها وعدا ا وتركيز الحديث عليه في مناسبات عدة تحعل من تلك الانتقائية 


في الترتيب مقصودة غير خاضعة للصدفة أو البراءة. 


مجلة القلم ( علميّة -دورية محكّمة ) رلفا السنة الخامسة : العدد التاسع (يناير/ ابريل 8١١٠م)‏ 


المستشرق توماس آرنولد ومنهجه في كتابه الخلافةى ‏ - ه« فهد عبد القادر الهتار 

يخال حفانة تي بعلل كفيك راجن منى السروض «ااطدة كذ عند )حيارو تريقية اشرق 
وسياقه عرض الحائط» ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك أحاديث السمع والطاعة لولي الأمر» واليّ 
سنفصل الحديث عتها في المطلب الثاني من هذا المبحث. 

ج-الاستدلال بالأحاديث الموضوعة والضعيفة» والروايات غير الثابتة دون تمحيص» نبينها في 
المطلب الثاني في سياق مناقشة بعض نتائج الكتاب الخاطئة. 

؟- الاعتماد على مراجع أحنبية في تقرير أمور تنافي الشرع والعقل» ومن ذلك وصفه في القرن 
ا ا ا سا 

9- تتزيل المصطلحات الحديثة في قراءة تاريخ الخلافة» ومن تلك المصطلحات: مصطلحي: القومية 
العربية» الارستقراطية الي أسقطها توماس في تناوله لأسباب سقوط الدولة العو اومسطالة 1 
إوضان 'ابق اهاولة الطلذقات الى عضت «الدولة العتاييه ٠"‏ وسعطاننى "” الاتسابي زالالسضيي30 
في عرضه لشروط منصب اخلافة الى ذكرها الماوردي في كتابه " الأحكام السلطانية ادا 

5 - وصف تحرير صلاح الدين الأيوبي لمصر من سلطة الشيعة الباطنية ل 

ه- من يقرأ كتاب "الخلافة" لن يخرج برؤية واضحة عن تاريخ الخلافة عبر (4 )١‏ قرناً الى ابتدأت 
من السقيفة» وانتهت بسقوطها على يد أتاتورك 5 37١م؛‏ والسبب من وجهة نظر الباحث يعود إلى 
أمرين: - 

الأول: احتزال المؤلف لتاريخ الخلافة احتزالا معخلاً ؛ فقد استعرض تاريخ الخلافة فيما لا يتعدى 
حدود ١1٠‏ صفحة. فكان يمر على تاريخ ممتد لقرون - كالخلافة العباسية -- ويتناويها في بضع 
صفحات معدودة. 

الثابئ: تركيزه على أفكار معينة انتقى ما يدعهما في تاريخ الخلافة» وغالبا ما تكون تلك الأفكار 
تصب في نقد الخلافة» وإبراز المثالب والمعايب» وغض الطرف عن امحاسن والمحامد» ومع اختصاره 
الشديد الذي سار عليه المؤلف في كتابك لم يكن ذلك مانعاً له - أحياناً - من الاستطراد الذي يخدم 
فكرته» كما فعل في نقل خطب مطولة بنصها لبعض خلفاء بت العباس في القاهرة» كخطبة 
المستنصر(51 17م أ» وخخطبة الحاكم العباس أحمد 201757 © وكلا الخطبتين نقلهما عن 
السيوطي في كتابه " حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة". 

5- عدم التنويع في المصادر والمراجع» ومن ذلك اعتماده على "كنز العمال" في الحديث» وكتاب 
"تاريخ الخلفاء" للسيوطي في التاريخ» بل لاحظ الباحث أن توماس في أهم فصول الكتاب "العثمانيون 


مجلة القلم (علميّة -دورية محكّمة ) أنازف ا السنة الخامسة : العدد التاسع (يناير/ ابريل 8١١٠م)‏ 


المستشرق توماس آرنولد ومنهجه في كتابه( الخلافة, 0 - ه« فهد عبد القادر الهتار 
والخلاؤة"””" كاد آنا كرون فاه ذه على كتاب "منشآت السلاطين" لأحمد فريدون بك» كمصدر 
أساسي افعدك غلية. 

- إطلاق أحكام عامة من غير دليل أو إثبات» ومن ذلك زعمه - في سياق حديثه عن نظرية 
الخلافة - بأن القانون الإسلامي لا يعدو عن كونه نظرية فقط» ونفى عنه الجانب العملي أو التطبيقي 
: وفي ذلك يقول : « كان القانون الإسلامي يا د في طابعه» وقد وضع مبادئ عديدة لم 

)65 
تطبق قط» 2 . 

8 - إطلاق الأحكام العامة الى تفتقر إلى الأدلة والحجج» ومن ذلك : حكمه - وهو يتحدث عن 
ظروف الدولة الأموية وأسباب سقوطها بيد العباسيين - بأن الشيعة هم أصحاب الحق في الخلافة» إذ 
يقول : « ..وكان الشيعة أصحاب الحق الشرعي في الإسلام 06 فقوله " أصحاب الحق الشرعي 
في الإسلام " تخرص في القول» يجانب الحقيقة» ويجافي الصواب» فتلك الدعوى في حقيقتها شيعية 
بامتياز جاءت متأخرة عن عصر الخلفاء الراشدين» تعسفوافيها الأدلة» وبالغوا فيها إلى درجة أخحرجت 
النصوص الى اتكأوا عليها عن معان اللغة» ومقاصد الدين» ولا حاجة لنا في هذه الدراسة أن ندل 
في تفنيد تلك الدعوىء فقد تكفلت عشرات المصادر والمراحع في مناقشة ذاك الزعم وتفنيده. 

ومن الأحكام الى أطلقها قوله : « ..قرآن الخليفة عثمان 6" انق انون هذه العبارة بأن لكل 
غليقة 6ن قاض ارده و كما نهو معلرع بق علو الترانه أن النمبية إل فغاة تعلق جم القران ب 
مصحفء فيقال " المصحف العثمانئي"» ولا يقال : قرآن عثمان» أو القرآن العثماني . 

8 - المبالغة في تشويه الدولة الأموية على غرار ما يفعله الشيعة» فقد وصف "توماس" الدولة الأموية 
بالعنصرية المنحازة للعرب» وإحياء الثقافة الجاهلية» يقول توماس: « وكانت القومية العربية هي 
السائدة في ظل الأمويين» وازدهرت أخلاق الثقافة العربية الجاهلية وعاداتها قبل بزوغ الإسلام طليقة 
العنان» فوزع الخليفة الأموي عطاياه بين أفراد الارستقراطية العربية باستشاء الآخرين» وكانت العاطفة 
القبلية الضيقة الى أظهرها أعضاء البيت المالك أحد الظروف الى أضعفت سلطافهم ومهدت السبل 
ؤة لهاتسا 7 والدولة الأموية وإن ارتكب خلفاؤها أخطاء سياسية؛ لا يعن أما كانت بهذا 
التضوير والتعميو الذي يجعل 'القارئ 'عضورا ق:سلبيات هذه :الدولةة بعيدا عن الاتصنافه ف القول 
والاعتراف ما كان لما من فضائل انتشار الإسلام» وحركة النهضة والعمران... وما حلافة عمر ابن 
عبد العزيز - على سبيل التمثيل لا الحصر - إلا دليل واضح على دحض تعميم توماس السابق..! 


مجلة القلم ( علميّة -دورية محكّمة ) ”و السنة الخامسة : العدد التاسع (يناير/ ابريل 8١١٠م)‏ 


المستشرق توماس آرنولد ومنهجه في كتابه الخلافةى 0 - ه« فهد عبد القادر الهتار 

المطلب الثائي : مناقشة أهم النتائج الخاطئة في الكتاب : 

١‏ - من النتائج الخاطئة التي توصل إليها توماس في كتاب "الخلافة": أن الخلافة حكم استبدادي» 
ونظرية في الحكم تضع قوة غير محددة في يد الحاكم» وتتطلب طاعة مطلقة من الرعية» وهذا النظام 
بلغة العصر ديكتاتوري خالي من المعارضة» وحرية الرأي والرأي الآخر. 

يقول توماس : « والخلافة ال عرفت هكذا كانت حكماً استبداديا تضع قوة غير محدودة في 
أيدي الحاكم وتطلب طاعة مطلقة من رعاياه» ورمما كان طابع الخلافة الإسلامية الاستبدادي من تراث 
الملكية الفارسية الى حازت الجماعة المسلمة ممتلكاتا؛ لأن المجتمع العربي قبل الإسلام لم يعرف قط أي 


: 5 649 
شكل من هذه النظم السياسية) وم تتجانس مع عقيدة القران في تساوي يع الم منين..» 


وقد لاحظ الباحث بأن المؤلف قد أقام تلك النتيجة على بعض المعلومات الي تضمنت مغالطات 
واضحة. ومنها : 

أ- في سياق مقارنته بين الإسلام والمسيحية» يساوي المؤلف بين النظام السياسي المسيحي المستبد 
باسم الرب» وبين النظام السياسي في الإسلام» فيقول: « ...و كذلك الإسلام فإنه دين عالمي يطالب 
بولحونقم ابعانبدوالسياء الاين نهم «نتها فهر كوا ساقم ذه اء أذزيذترا ريه كدعو 
م ار 

ب- زعمه بأن المسلمين قد قدسوا الحديث إلى مرتبة جعلتهم يجعلون من أوامره عند مستوى 
واحد مع القرآن» بل والزعم بأن الحديث يحكم القرآن» يقول توماس : «..والحقيقة أن احترام 
الأحاديث ارتفع حى أصبحت أوامرها على مستوى واحد مع نصوص القرآن الكريم المقدسة» وقد 
سجل القرن الأول الحجري أنه عندما يتوصل إلى تقرير في معئ القرآن الكريم» فإن ما تحتوي 
الأحاديث كان جازماء ولم يكن القرآن ليحكم على الأحاديث» وهكذا فإنه من المستحيل تقدير 
المكان الذي تشغله الأحاديث في التفكير اإإسلامي حى يعترف بالسلطة الى خصصت 0 

وثما يؤكد مغالطات توماس في زعمه السابق أسلوبه المخالف للمنهجية العلمية من خلال ممارسته 
لعملية الانتقاء لما يريد تقريره» والتوصل إليه؛ فقد اخحتار بعضاً من الأحاديث الي تؤيد فكرة "الطاعة 
المطلقة" من كتاب "كنز العمال" في الباب الأول: "في الإمارة"» الفصل الثالث: في أحكام الإمارة 
وآداماء وتحديداً في الفرع الثاني:" إطاعة الأمير والترهيب عن البغي ا وقد ذكر أحاديث 
في "الطاعة المطلقة " غير المقيدة بالطاعة» ومن ذلك الحديث المرفوع إلى الرسول - صلى الله عليه 
وسلم -: (من أطاعيئٍ فقد أطاع الله» ومن عصان فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاععئ ومن 
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ع يي 050 ِ 00000 050 5 
يعص الآمير فقد عصان ») » كما أورد حديثا مرفوعا منقطع السند » وهو قول الرسول - صلى 


الله عليه وسلم --لمعاذ -رضي الله عنه - : ( أطع كل أمير وصل خلف كل إمام ولا تسبّن أحدا من 


05 


أصحابي » ؛ ثم بمضى توماس مؤكدا أن الطاعة ليست واجبة للخليفة وحسب» وإنما هي واجبة لكل 


فى نانحب نلطة:قاتونيا "0 ستيقدلا بالقنيلف:«تلايا ابيا البانن انقو الله وان اث عاك عي عاض 
مجدع فاسمعوا له ل ولم يورد بقية الحديث الذي أورده من المصدر نفسه "كت العمال" 
والذي قيد الطاعة بالعمل وفق ما أراد الله في قوله : ( ما أقام لكم كتاب الله )» وهذا الاجحتزاء وظفه 
في خدمة نظرية "الخلافة" الى تبناها توماس» والقائمة - برأيه - على الطاعة المطلقة. 
وقد مضى توماس يبرر "لقضية الطاعة المطلقة" بالمسئولية أمام الله وشعور الرعية بالرضا بأن الله 
تعالى سيجازي الأمير الظالم على أعماله السيئة» كما يكافئ الأمير الغالة "0 ويعزو توماس هذه 
العقيدة في الطاعة المطلقة للخليفة إلى أنها مأحوذة من الحديث الذي عزاه إلى "كت العمال" : ( إذا أراد 
لله بقوم وى فلب جام هرويو تح رنيو عنيا زه نويف الال في سُمّحَائِهِم و إذا أراد 
بقوم شرًا وَلَى عليهم سُفَهِاءَهُم وقضّى بيتهم جُهَانُهِم وجعَلَ المال في بُحَلَائِهمٌ) ‏ وهذا الحديث 
- الذي أورده توماس لتدعيم فكرة الطاعة المطلقة في سلطة الخلافة المستبدة - حديث 06 
ولا يخفى على أي طالب علم بأن وجوب الطاعة ف الإسلام ليست مطلقة للحاكم - كما يزعم 
توماس-» وإنما هي مقيدة وفق ما جاءت به الشريعة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ لأن الحاكم 
في الإسلام ليست له سلطة مطلقة - كما يذهب توماس -» بل هي مقيدة من نواحي من أهمها : 
# الالتزام بشريعة الله تعالى» وفق الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. 
"ا للأمة الحق في إبداء رأيهاء من خلال الأخذ .بدأ الشورى الذي يقوم عليه النظام السياسي 
الإسلامي . 
؟ - ومن النتائج الخاطئة التي توصل إليها توماس في قضية " الخلافة : التفريق الذي لا طائل نحته 
بين ألقاب الخلافة: (حليفة» أمير المؤمنين» إمام)» وزعمه أن لفظ "إمام" « لم يكن قاذ تداق 
التوو كما عو عه ليوك * الوج ميعن الناسرة الخدايق لك شي الفروفويق اليك 
الإسلامي أن المصادر الفقهية لدى أهل السنة» لم تكن لديها أدنى حساسية من استخدام لقب "الإمام'") 
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المستسرق توماس آرنولد ومنهجه في كتابه( الخلافة 2 لس ف فهد عبد القادر الهتار 
فقد جاء فيها لقب "الإمام"؛ إلى جانب لقب" الخليفة"» فاللقبان عند أهل السنة يشيران إلى شخص 


0 لمك 
واحد من غير ييز 


ولم ير أبو زهرة مشكلة بين مصطلحي: "إمام" و "خليفة"» وفسّر أصل الترادف بين اللفظتين 
بقوله:«المذاهب السياسية كلها تدور حول الخلافة» وهي الإمامة الكبرى» وميت خلافة؛ لأن الذي 
يشؤلاها: ركون اشاكي الأعظ المسلمين: علض البي خافيان انه ليه وسلي > فى اإدارة عون 
لمعيه رشيف الانائقة كن سروه كان يشمي إننانا انوا لعو نو العيهة لذن الاين مسيوة دارا 
كما يصلون وراء من يؤمهم للصلاة »'" © 
وهنا وقع المؤلف في حطأ منهجي في محاولته المستميته لنفي وجود علاقة بين الآيات الى ورد فيها 
0 م" كمصطلح كقرآن له معان متعددة» وبين لفظ "إمام" كلقب سياسيء إذ لم يكن يعن هذا 
- وفق المنظور الاسة الا داسو أله يفقق نو الوظيفة الدييية هيم مرشد 
للم مين اي فاو با . بينما وردت لفظة "إمام" في القران غاليا حيرايه سدم قائن أو 
دليل؛ أو مثال» أو أنموذج يوقي رأيه مجموعة من الآيات القرآنية الي وردت فيها لفظة إمام 


بعلن ين لد بير 


عبر دغ و صذ 24 
كقوله تعالى: مأقَالَإِقٍ جَاعِْكَ لاس إِمَامًا #[سورة البقرة: 4 1١].وقوله‏ تعالى :98 وََحَعَمَا نهم أيِمَّهَ 


دح عرو 


ا #[سورة السجدة:؛ ؟]. وقوله: وو وََصننَالِلَمتْقي إِمَامًا 4 [سورة 


الفرقان: 4 ] . وقوله: 36 يوم نموأ كل أناس بإمنيية [سورة الإسراء: .]17١‏ كما استدل توماس بأدلة 

قرآنية جاء فيها لفظ " إمام " معان لا تتعلق بشخص فقطء بل لشيء ككتاب متزل كقوله تعالى 
رع 5 

وَمِن َو كتَبٌ مُوموإِمَامًا ورََحَمَةٌ © |سورة الأحقاف:7١].‏ وفي وصف الكفرة في قوله تعالى: 18 


سمه > 


لَه أ ّ إِنّعُمَ > كك دم لَهُمَ © | شورة التوبة 2 ١‏ ١|].ولوصف‏ مدينة الكيهة قُ قوله 


1 


تعالى : مإ وَانتقَمَمَا مدر م نئي )4 | سورة الحجر:79]. ثم راح يتعجب المؤلف» ويبدي 
يم ري إمام قي القران .معناها العام المعروف كإمام في صلدة الجماعة ال يقف 


فيها المسلمون كل يو حمس هرات في الوقت الذي تعوّد .فيه البى طيلة حياته على أن ينتدب لهذا 
ع ع 0 5 (05 50-7 

المنصب أحد أتباعه عندما يتغيب عن المدينة في حملة عسكرية - بحسب تعبيره -20 »2 وكأن المؤلف 

أراد أن يضع سؤالا مفاده: إذا كان منصب "الإمامة" في الصلاة» يذه الأهمية فكيف تجاهل القرآن لفظ 


1 1 4 4 1 600 
الإمامة" بهذا المعيئ الذي جعل من الزعامة في الصلاة رمزا للزعامة العامة؟ . 
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وخلاصة ما ذكره توماس: أنه فسر "الإمام" بوظيفة دينية متعلقة بصلاة الجماعة جعلت - عند 
التقهاحتري للامامة العامة» والإمامة معناها الوظيفي الديئ لم ترد في الآيات القرآنية الى ورد فيها 
لفظ " إمام ". 

والإشكال الذي وقع فيه توماس أنه فسّر لفظ"إمام'" بالمفهوم المتقدم» الذي حاصره في زاوية ضيقة 
"إمامة صلاة الجماعة"؛ ثم راح يحاكم آيات القرآن على هذا المفهوم الذي تبناه لنفسه. 

ولو رحع توماس هذا اللفظ "إمام" إلى معاحم اللغة العربية لزال هذا الإشكال» وغادر باللفظ تلك 
الزاوية الحرجة الى حاصر فيها لفظ "إمام" بوظيفة المرشد للمؤمنين في صلاة الجماعة» ومعلوم أن 
007 6 * 24 هه كم .0 
القرآن قد نزل م يلِسَانٍ عرض مُبِينٍ (8) 14 [سورة الشعراء: 9 .]١‏ 

فلفظ "إمام" في اللغة: مأحوذة من "أءَ'. يقول ابن فارس : « وأما الحمزة والميم فأصل واحدء 
يتغفرع منه أربع انوا وهى الأصلء والمرجع, والجماعة, والدين» وبعد ذلك أصول ثلاثة وهى 

0020 29 ركس ااه 5 ا 9 و 
ا 422 هم سار 1 4 امل 0 2 ا لفلف 02 لل 0 00 5 
لمعائئى كثيرة تدحل فيها الوظيفة الدينية "إمامة الصلاة "2 والوظيفة الدنيوية (إمامة عامة)» فيقال: إمامنا 
هذا حسن الإمة أي حسن القيام بإمامته إذا صلى بنا. وأثمت القوم في الصلاة إمامة. وأتم به أي اقتدى 
05 8 1 3ن 3 : 1 
به » والإمامة : رياسة المسلمين ومنصب الإمام ؛ ثم لماذا غض توماس الطرف عن آيات لها صلة 
بلفظ "إمامة"» هل لأا حارجة عن الزاوية الى حاصر فيها لفظ "إمام" ممفهومه السابق ؟!! كقوله 
تعالى : 9# ول َآمينَ أَبيَتَلطَرَامَ © [سورة المائدة: ؟]. فآمّين -هنا - لا تخرج عن الأصل " أمّ " الذي 
61١١ 1‏ و ع 
اشتق منه لفظ إمام » والمعئ في الاية يتعلق بوظيفة دينية : قصد البيت الحرام لعبادة الحج أو 
650 

العمرة 2 . 

- ومن النتائج الخاطئة كذلك ما توصل إليه المؤلف بعد تأصيله لمفهوم "الخلافة" في ضوء 
"القرآن" و "الحديث", حيث زعم توماس بأن الفقهاء المسلمين لجأوا إلى القرآن الكريم بوصفه المصدر 
الأساسي للتشريع في الإسلام؛ ليكون سندا لنظرية الخلافة على نحو ما فعله رجال الدين في أوروبا في 

8 ع ع 0650 : 

العصور الوسطى حين لحأوا إلى الكتاب المقدس لتأييد مطالب الباباوات والأباطرة » وهذا استنتاج 
غير منطقي يتناقض مع واقع التاريخ الإسلامي الذي جعله توماس يشابه واقع التاريخ المسيحي الذي 
مارست فيه الكنيسة استبدادا واضطهادا وصاية باسم الرب..! 
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المستشرق توماس آرنولد ومنهجه في كتابه( الخلافةى 6 ل ه« فهد عبد القادر الهتار 

يزعم توماس بأن الفقهاء بحثوا عن المؤيد الديئ للخلافة في القرآن» وأن كثيرا من الآيات - برأيه 
كالخ وردت فيها الخلافة «كانت لا تقبل أي تفسير يتصل بها مباشرة مع المؤسسة السياسية 1 
يدافعون عنهاء إذ يرد معئ الخليفة والخلفاء أو الخلائف بتعابير عامة لم تكن خاصة بشخص مفرد 
فيان "الات وان سفنلا انه 21 01ئ1ن] جوت ننه لود" اراد "ا بعيكيا الس 7 
وحري بنا أن نقف على طريقة توماس ومنهجه في عرض تلك الآيات» وأثر ذلك في النتيجة الخاطئة 
لبي توصل إليها. 

ذأ "تونطائى. جالآية +18 و32 أن ادن مور 54 وكيناوا الت لخدت ستل فى الأرض كما 


هه 


1 ما د د [سورة 000 ثم أتبعها بقوله تعالى : «إوَهُوٌ 


لل 0 شر 20 2 


ألَرِى جَعَلَكُم حَكَيْقَ لْدرضٍ ورفع د فوق بعضٍ دَرَجَتٍ 0 مآ ا © [سورة 
الأنعام:7١].‏ وكذلك قوله تعالى: 2 د كر ا يكم عل رَجْلٍ مَسَكُم إشنذٍ ٌْ 
أذ كرو إِذْ جَعَلْكمْ حَلَفاءَ مِنْ بَعَدِ قَووِ فوح 4 [سورة الأعراف:59]. 

وقد فسّر توماس الآيات السابقة الى ورد فيها لفظ "خليفة" بصيغة الجمع بالشيء المتوارث بين 
الأحيال» فالمعيى - بحسب توماس -هو « جمهور المؤمنين العام الذين هم خلائف بدخوهم في إرث 
افقو "ولد م اين الس وال :وريه الالمنانيية لالد زوق اران ا 
بزعمه - لا يمكن شرحها متصلة مع الخليفة التاريخي رئيس الجماعة الإسلامية 1ن 

ومع هذا الحصر للفظ "خليفة " الى وردت بصيغة الجمع بالمعئن الذي أورده توماسء إلا أنه لم 
يستطع أن يتحاشى وجود آيتين في القرآن وردتا في القرآن فيهما لفظ " خليفة" بصيغة المفرد» الأولى 
في خطاب الله تعالى لنبيه داود - عليه السلام - في قوله تعالى : © يَْدَادإنَ َعَأنَكَ حَلِيمَةٌ فَالْأَرضٍ 
سك ينلاس الي ولا مع تَدّعَ الهو لبك لوقيل ا 4 [ضورة موف ؟ ]ار عمسن اطوز ان من آل 


وو 


تعالى وملائكته الوارد في سورة " البقرة"؛ في قوله تعالى : «إوَإِدْ قَالَ ا ا حاضل ىق 


رض كه ارا َجَحَعَلُ ذِيبًا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ لدم وحن شَيَحٌ يحَمَدِكَ وَنْفَدِسُ لَكَ َال 
عله 6151 4 [سورة لج ]اده ورب الوا لمر 
عن الذي قرّره في الآيات السابقة الى وردت بصيعة الجمع للفظة "خليفة"» فهنا يعود توماس ليقرّر أن 
لفظة خليفة الي وردت في كلا الآيتين لم تكن تعب أكثر من بحرد "لف" وهو ما خرجت عنه 
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المستشرق توماس آرنولد ومنهجه في كتابه الخلافة, ‏ - ه« فهد عبد القادر الهتار 
المراجع الإسلامية الي فسرت ” خليفة ' في الآيتين.معين و كيل ونائب وبديل وحلف .معين الذي يفوز 
5 7 ' 089 

والإشكال الذي وقع فيه توماس في تفسيره لمفهوم 'إمام'» - كما سبق بيانه - يتكرر هنا في 
تفسيره لمفهوم "حليفة"؛ حن يتسئ له تقرير نفي صفة "السلطة" في نظرية الخلافة من اللفظين "إمام و 
"خليفة ". فكما حاصر مفهوم "إمام" في معئ مرشد المؤمنين في صلاة الجماعة» فعل الشيء ذاته 
فحاصر مفهوم ةن لعن الال برد عن معان الإمارة والسلطة» وهذا مخالف للغة العرب؛ 
فلو رجعنا إلى معاحم اللغة العربية» في استقصاء معان لفظة "خليفة"» لوحدنا أن من معانيها ما 
يستوعب مفهوم "الخلافة" كنظرية سياسية في الحكم والسلطة» فلفظ " حلف" يطلق على من استخلفه 
غيره» وعلى من خلف غيره في أمر من الأمورء فيقال: خلف فلان فلانا: إذا قام بالأمر عنه 
والخلائف: جمع خليف» والخلفاء جمع حليفة» ونص ابن منظور على أن: « والخلافة الامارة وهي 
الخليقى» وإنه لخلِيفة يَيّنُ الخلافة والخليفى »" "» ثم ينقل عن الزحاج جواز أن يقال للأئمة حلفاء الله 
في أرضه لقوله تعالى: 8 يَْدَاوردُإِنَا جَعَلَتَكَ خَلِيِقَهَ ف الْدَرْضِ # [سورة ص:7 ؟]» والخلافة هي الزعامة 
0 ثم إن المعين الاصطلاحي للخلافة : الولاية العامة في كافة الأمور والقيام بأمورها 
والنهوض د ولا أدل على هذا المفهوم الاصطلاحي للخلافة» من مدلول الآية الي استدل 


ما توماس على نفي السلطة السياسية من معيئن كلمة "خليفة" في قوله تعالى : 8 يندا 


وردنا جَعَلََكَ 


حَلِيمَةٌ فالَْيْضٍ 4 إذ نحد أن الله تعالى بين مهمة هذا الخليفة مباشرة في الآية ذاتهاء وهي مهمة ذات 
طابع شرعي (قضائي) يُستنبط منه الطابع السياسي فقال: «9.. فح بن الاين لَدَيَ ولا مَيع الهو 
فيِتَ كن سيل لل وهو ما قرره كبار المفسرين في تفسير لفظة "خليفة" وال تشير في الآيتين 
السابقتين إلى ثمارسة السلطة السياسية للخليفة» فقد ذكر القرطي في تفسيره لقوله تعالى: 'إوَإِد كَالَ 
ته ليك رن كام ادم عَلِيكَة 4 [ سوزة البة رفاك 7] نيان تزرهة لكي أض' ف طن 
إمام وخليفة يسمع له ويطاعء لتجتمع به الكلمة»" ' ' ١‏ :وال ظيفة التسنابية الساكفةى الحكم والسلطة 
فو نا عه اله لع وق مين إن لفون الاو لابق ارين او 
وير نان وهو :ها العتر ف به الممنتشرق "مونتعومري ك7" ''©* الذي عرض در كلم "خليقة"” 
0050 


وتطوراتها وتعدد معانيها في اللغة» حيث اعترف بأن من معناها من بمارس السلطة 


مجلة القلم ( علميّة -دورية محكّمة ) 5 السنة الخامسة : العدد التاسع (يناير/ ابريل 8١١٠م)‏ 


المستشرق توماس آرنولد ومنهجه في كتابه( الخلافةى ‏ .--- ه« فهد عبد القادر الهتار 
وإذا ما انتقلنا إلى المصدر الثاني (الحديث) الذي اعتمد عليه توماس في حديثه عن "المؤيد الديئ 
للخلافة" فسوف نحد أن توماس قد أقام استدلاله بالحديث على أساس استحالة تحديد الزمن الصحيح 
الذي ظهرت فيه هذه الأحاديث جد زعيية بك اربق بعلن هذا الأساس عدم شكه بأن تلك الأحاديث 
قرو لانو عله توق للق رهاض واد فيا زلا اك فيه ألا ملب عه قري الويضية السياف: 


اللي نالت القبول من قبل 0 وقد حاول عافها ايفين ضكة تاديف الي 
استندت عليها نظرية الخلافة» في الوقت الذي لم ينتبه فيه الفقهاء المسلمون إلى حركة الوضع في 
الأحاديث إلى أن جاء اكتشافها على يد علماء البحث الأوربيين فكشفوا زيفها - بزعم توماس - 
"ال ووو كاق بالشلار. انلقع لفقم عليه ترمائر ركه عرقي" انو فرق د ارده الاق ليا 


0050 م لل 0 54 53 لل 010 
الهند 2 المطبوع اليوم تحت مسمى: " كتز العمال في سنن الأقوال والأفعال » ولح يعتمد 


توماس - بحسب استقراء الباحث - غير هذا المصدر في قضية "الخلافة"» مع أن مصادر الحديث 
المعتمدة الصحيحة مليئة مسائل هذه القضية..! 

وقد ركز توماس في عرض الأحاديث الي استند إليها في كتابه على مسألتين : الأولى : الطاعة 
للخليفة أو السلطة الحاكمة» والثانية: مسألة النسب القرشي» أمةاللنيانة أرق دو ققحا فليا ساب 
وسجلنا بعض الملاحظات» والمآخذ المنهجية عليهاء وأما المسالة الثانية :"النسب القرشي" فقد أورد 
توماس من "كتر العمال 0 58 من الأحاديث الي رآها تشترط "النسب القرشي”" في نظرية 


ع ع 061١5‏ 
الخلافة 2 الفكر الإسلامى السياسى» ومن تلك الأحاديث : () الأمراء من قر يش ( ( وكعادته / 


يسّق الحديث كاملا؛ إذ قد ورد الحديث في الأصل مقيدا عحة ( ..ما عملوا فيكم بثلاث» ما رحموا 


01١59 5‏ 7 - 2 
31 ةبه جهو تو الساو :ذا سمو ان وهل[ اسكيق ا 7 كما ازوف توفاس أراو ادها اخر 


01١15١ 


مرفوعا إلى الرسول وهو قوله : «لا يزال هذا الأمر في قريش»22 2 وذكر حديثا آخرء وهو : 


1 01١5( 
وتشديد توماس على مسألة‎ ( 


«الخلافة في قريشء» والحكم في الأنصار» والدعوة في الحبشة ) 
القرشية " في الخلافة ؛ من أجل أن يصل إلى تحريد "الخلافة العثمانية" من استحقاق الخلافة؛ لافتقاد 
السلاطيق: العفنانبيق: هذا الكتزط الذقئ تقبةة غليه: الأحافيت' الشابقة. 

الذي يظهر لبخت أذ "نسي التزرشي "لبن ترس الوم الاشويان 'القايقة فى انلام التسياسي 


الإإسلامى» وهذا ما فهمه كثير من العلماء والفقهاء» فحديث ( إن هذا الأمر لا يزال في قريش..), لا 


مجلة القلم ( علميّة -دورية محكّمة ) السنة الخامسة : العدد التاسع ريناير/ ابريل 8١١٠م)‏ 


المستشرق توماس آرنولد ومنهجه في كتابه( الخلافةى 9 - ه« فهد عبد القادر الهتار 
يعت حصر الخلافة في قريش» وبطلان حلافة غيرهم» بدليل أن معيار حكمهم الوارد في الحديث: 
"اتصافهم بالعدل والوفاء والرحمة .."؛ فالمقصود هو توفر الوصف بإقامة العدل» لا تعيين شخص أو 
فئة معينة بالنص» والأحاديث السابقة تشير إلى فضل قريش كما ذهب إلى ذلك أبو زهرة» حيث 
يقول بعد أن استعرض أحاديث "القرشية" في الخلافة : «وبذلك ننتهي إلى أن هذه النصوص من 
الأخبار والآثار لا تدل دلالة قطعية على أن الإمامة يجب أن تكون من قريشء وأن إمامة غيرهم لا تكون 
خلافة نبوية؛ وعلى فرض أن هذه الآثار تدل على طلب النبي أن تكون الإمامة من قريشء فإتما لا تدل 
على طلب الوجوب» بل يصح أن يكون بياناً للأفضلية لا لأصل حة الي 

- ومن الأخطاء الجسيمة في كتاب توماس: ما توصل إليه في سياق تحليله لأسباب إهمال النبي 
- بحسب وصفه - في أن يعون علنا لدف يعدس انا عع سودي ذللق إل اشاب عي رمقل يقول 
توماس: «..وربما كان - أي النبي - مشوشاً في حسمه؛ وعقله مثل (أوليفر كرومويل)» فلم يتمكن 
من التفرغ لذلك 0 

ثم راح توماس يصور الطريقة الي تمت في تعيين خليفة للرسول بقصة غريبة تحاكي ما عند الشيعة 
في قضية اغتصاب "الخلافة"7*؟ فقد صوّر تلك الطريقة بأكُا عبارة عن خطة مكرة انق فد اعلا 
من قبل مَنْ وصفهم توماس بأخلص أتباع النبي - ومنهم أبي بكر - لتأمين انتخاب أبي بكر وفرضه 
على المسلمين الذين كانوا قد اجتمعوا في سقيفة ببئ ساعدة, ولم يكونوا على علم بتلك الخطة 
المسبقة سحسب تعبيره-» يقول توماس : «..وحالما وصلت أخبار وفاته -أي النبي - إلى آذان أخعلص 
انارو ول كو ارو ةا نو كه وسهري الى اعويلاة الف فيلو عار عن تانيج النهايا أن يكن 
طبق الخطط الي رموها بكل تأكيد عندما توقعوا قرب أجل مؤسس عقيدقم, والتحاقه بالرفيق 
الأعلى» فعندما معوا أن بعض زعماء الخوارج (وهي أكبر القبائل عدداً في المدينة أيدت قضية الإسلام) 
بحتمعون لانتخاب رئيس المسلمين أسرعوا إلى السقيفة الى يعقد فيها الاحتماع» وحملوا امختمعين بعد 
بعافقنالف على لطن :انار ل كر زول (افرم يني ريق لسري انارق توفي للقارف 
وكأن الأمر كان فيه حيلة من قلة من المسلمين المحلصين للني في انتخاب رئيس لهم» حي وإن لم يكن 
رأي الأغلبية» إذ الأمر كما يقول توماس: « من الواضح أن الحضور كانوا قلائل»” "". 

والتصوير السابق في تعيين الخليفة على خلاف الحقائق الواردة في تاريخنا الإسلامي» فقد جاء عن 
عمر قوله : «يا معشر الأنصارء ألستم تعلمون أن رسول الله قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس» فأيكم 
0591١‏ 


تطيب سه اذ يتقدم أبا بكر رشق الله عنه؟» فقالت الأتضاد: «نعوذ بالله 0 نتقدم أن بكر» 


مجلة القلم ( علميّة -دورية محكّمة ) السنة الخامسة : العدد التاسع (ريناير/ ابريل 8١١٠م)‏ 


المستشرق توماس آرنولد ومنهجه في كتابه الخلافةى ‏ - ه« فهد عبد القادر الهتار 
فقال عمر لأبي بكر - كما في البخاري- :« "ابسط يدك'» فبايعته» وبايعه المهاحجرون» ْم بايعته 
لافار "7" بجوو نوم لال سرع اقولة اميت وها الام نشيدا الا 

فعن أي خطة مسبقة - بعد هذا ع ترارق طن كووانى :ف «التسيال عار الكاانة عصوها ذا 
علنيها أذ أباتركر: تقنهةقل قام فق الثائن خطياء بعددرا عن كيول إتقلازه حالما يالك على .عدم سحرمريد 
عليهاء ومما قاله- رضي الله عنه - في خطبته : « والله ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً ولا ليلة 
قطء ولا كنت فيها راغباًء ولا سألتها الله عز وجل في سر وعلانية» ولك أشفقت من الفتنة» وما لي 
ف" الامارة عد رعق ولكن ادك امرا عظينا ينا ل ادن اق و يتيك لا رسوية اله هن وحل» 
ولوددت أن أقوى الناس عليها نا 

ه- ومن النتائج الخاطئة في الكتاب: وصاحبه يتحدث عن التوسع الحائل للإسلام في النصف 
الثاني من القرن السابع الميلادي» لم يكن - بزعم المؤلف -- نتيجة الحركة دينية عظيمة استفزها إيمان 
عفيق :ف الفوون بل كان توه اللقناان الزرية الهو أن آثر امضاط الدينية كان فيلا قوع 
الجيوش الفاتحة الى اكتسحت سورياء وفلسطين» والعراق» وفارس» بدافع الجوع والحاجة إلى مغادرة 
العا رع العا 0 

وهذه النتيجة الى توصل إليها توماسء»حعلها: « من ألمع الاكتشافات الي اكتشفها المؤرخون 
اللدوة نيبا يضاق بالقاريه الانيادني "ل واد ابققاعاتيك انك مولفات ايدرف الأبطان 
(غيناي)""' " الذي عده توهماس من أعظم مؤرحي الإسلام في العصر الحديث» كما أسلفنا. 

هذه النتيجة ليست بالغريبة في الدراسات الاستشرافية الى صورت أمر الفتوحات من منطلقات 
مادية» ومصالح بحته تدثئرت بلباس الدين. 

ومن الحدير ذكره في ختام هذا البحث التذكيرءما كنا قد ذكرناه في بداية البحث» و تحديد مشكالته 
المتمثلة بخطورة هذا الكتاب» وتأثيره على كتابات بعض المفكرين الإسلاميين» ومن هؤلاء على سبيل 
التمثيل لا الحصرء الشيخ الأزهري علي عبد الرزاق في كتابه "الإسلام وأصول الحكم" والذي قام 
بدشره» عقب ظهور كتاب "الخلافة" لتوماس بسنة تقريبأء وقد صرح علي عبد الرزاق في كتابه بأن 
إحدى صفحات كتابه ألفها «يوم كانت الخلافة في تركياء وكان الخليفة محمد الخامس من 

0578( 

الخلفاء.» » وفترة حكم الخليفة محمد رشاد الخامس كانت بين 095٠19م:‏ /191١م.‏ 

والغريب أن علي عبد الرازق يستشهد في ص 2١١57‏ بكتاب الخلافة لتوماس آرنولد الصادر سنة 
5ع وفي الصفحة الى بعدها يقول: «وما كان لأمير المؤمنين محمد الخامس سلطان تركيا أن 


مجلة القلم ( علميّة -دورية محكّمة ) السنة الخامسة : العدد التاسع (يناير/ ابريل 8١١٠م)‏ 


المستشرق توماس آرنولد ومنهجه في كتابه( الخلافةى ‏ -- ه« فهد عبد القادر الهتار 
يسك لجرو ك3 لول ولاك انيوس لد توس لوي 7ف ولاق شا قافا يقل انق لامي باهر 
ذكره؛ أي بقوله: «كتبنا ذلك يوم كانت الخلافة في تركيا». 

وهذا الكلام يعين أن علي عبد الرازق قد كتب الصفحة رقم )١59(‏ قبل الصفحة رقم )١7(‏ بل 
قبل الصفحة )١7(‏ بسنوات» فكأنما كتب الكتاب منذ وضعت إنحلترا فكرة العمل على إسقاط 
الخلافة موضع التنفيذ» ثم أرجئ نشره ريثما يوحد من يقبل ذلك باسمه. 

تأثر علي عبد الرزاق بتوماس» وأخذ عنه بعض الأفكار المنحرفة المتعلقة بالحكم والخلافة» فقد 
حاول علي عبد الرزاق أن يفصل بين الديئ والسياسي» وكأن الدين لا شأن له في السياسة» من خلال 
تصويره لولاية النبي - صلى الله عليه وسلم - تصويرا يقوم على تحريدها من السلطة الدنيوية الي 
تقوم على تدبير مصالح الخلق» حيث حصرها في الولاية الروحية» وف ذلك يقول : « ولاية الرسول 
على قومه ولاية روحية ... وولاية الحاكم ولاية مادية .. تلك ولاية هداية إلى الله وإرشاد» وهذه 
ولاية تدبير لمصالح الحياة وعمارة الأرض» تلك للدين» وهذه للدنياء تلك لله وهذه للناس» تلك زعامة 
فيجة واا دوع ناعرو لبو نويا" نياك نازول الا ابو بتري © اخر برل لديل طن عه 
الفكرة الشرعية من خلال زعمه بأن القرآن الكريم يتوافق مع هذه الفكرة» إذ يقول : « ظواهر القرآن 
امحيد تؤيد بأن البي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له شأن في الملك السياسي» وآياته متظافرة على 
أن عمله السماوي لم يتجاوز حدود البلاغ ابحرد من كل معاني السلطان»!"". 

وهذا هو مضمون فكرة توماس للخلافة الى جعلها ذات سلطة دينية» فحوطا الفقهاء وعلماء 
السلاطين إلى سلطة سياسية. 

بل إن علي عبد الرزاق قد أحذ بعض الأفكار بتطابق تام من توماس» ومن ذلك أن نصوص الإمامة 
والخلافة والبيعة لا يدل على شيء أكثر ثما دل عليه المسيح حينما ذكر بعض الأحكام الكتراغية عرد 


0 (مضسية 
حكومة قيصر 


١-الاستشراق‏ مؤسسة منظمة أسهمت في صياغة التصورات الغربية عن الإسلام؛ وكان لما التأثير 
الكبير في الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر؛ من خلال بناء عقول إسلامية متأثرة به» وصياغة رؤيتها 
الخاصة عن الإسلام؛ والتمكين لماء ونشر فكرهاء كعلي عبدالرزاق الذي تبئى في كتابه " الإسلام 
وأصول ابلك" كدرا كن انكل ترما فى كتابة" ادي 


مجلة القلم ( علميّة -دورية محكّمة ) 0" السنة الخامسة : العدد التاسع (يناير/ ابريل 8١١٠م)‏ 


المستشرق توماس آرنولد ومنهجه في كتابه( الخلافةع ‏ # ل و فهد عبد القادر الهتار 
؟-اعتمد توماس في كتابه "الخلافة" على بعض المصادر الإسلامية» والأحنبية الاستشراقية» وقع 
معها المؤلف في أخطاء منهجية خطيرة» منها: التعسفء والتكلف في تفسير الآيات القرآنية» والاجتزاء 
من الأحاديث النبوية والانتقاء منها .ما يتوافق مع أفكاره الى يريد أن يقررهاء والاستدلال منها 
بأحاديث ضعيفة» وموضوعة» وتجاهل المصادر التاريخية لبعض الأحداث في التاريخ الإسلامي؛ 
واعتماده على مراجع أجنبية استشراقية أضفى عليها المصداقية والوثوقية في صحة ما نقله عنها في قضايا 
الخلافة الإسلامية» كما بينا ذلك في ثنايا البحث. 

+٠-كتاب‏ "الخلافة" لم يقدم رؤية واضحة المعالم عن تاريخ الخلافة عبر (4 )١‏ قرناً التي ابتدأت من 
السقيفة» وانتهت بسقوطها على يد أتاتورك 14 917١م؛‏ وهذا يعود إلى سببين: الأول: اختزال المؤلف 
لتاريخ الخلافة اختزالا مخلاً ؛ فقد استعرض تاريخ الخلافة فيما لا يتعدى حدود ١4٠‏ صفحة:؛ فكان يمر 
على تاريخ ممتد لقرون -- كالخلافة العباسية -- يتناولها في بضع صفحات معدودة. والسبب الثاي: تركيزه 
على أفكار معينة انتقى ما يدعهما في تاريخ الخلافة» وغالبا ما تكون تلك الأفكار تصب في نقد الخلافة» 
وإبراز المثالب والمعايب» لتشويهها من خلال إطلاق بعض الأوصاف والأحكام عليهاء ومنها : أنها نظام 
استبدادي يضع السلطة في يد الفرد الواحد الذي يلغي حرية الناس في ااحتيار الحاكم. وأنها من اختراع 
الفقهاء الذين وظفوا النص القرآني في تدعيمهاء واستغلوا حركة الوضع في الحديث في تثبيت أركافاء 
وقد تم نقد هذه الأفكار والنتائج بعد تحليلها ومناقشتها. 

4 -إطلاق بعض الأحكام العامة الى تفتقر إلى الأدلة والحجج, ل الل شروو بن كو ران 
الشيعة كانوا الأحق بالخلافة الى نالا أبو بكر بخطة محكمة نفذها ثلاثة من الصحابة. 

ه- عمد المستشرق توماس إلى كثير من المغالطات» ووقع في العديد من المخالفات الى تخالف 
المنهج العلمي في الدراسات والبحوث» ومن ذلك: الاستدلال بالأحاديث الموضوعة والضعيفة: 
والروايات غير الثابتة دون تمحيصء والاعتماد على مراجع أجنبية في تقرير قضايا إسلامية تناقي الشرع 
والعقل» وتجاهل لغة العرب في التفسير والتأويل للنصوص الشرعية» وتنزيل بعض المصطلحات الحديثة 
في تفسير قضايا الخلافة» والسياسة» والحكم. 

التوصيات: 

١-إنشاء‏ مراكز متخصصة في الجامعات الإسلامية؛ لتتبع» ورصد كل ما هو حديد في مجال 
التواوناقع : لدكية الحرووة فود اجا لاع الاي وال تعن بقضايا الفكر الإسلامي» وإعادة 
صياغتهاء» وطرحها كمشاريع بحثية للدارسين والباحثين. 

؟-على الباحثين والدارسين في مجال الفكر الإسلامي تب دراسات عميقة عن الاستشراق» ونقد 
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المستشرق توماس آرنولد ومنهجه في كتابهر اللافة دعس - وه فهد عبد القادر الهتار 
ووالقانع التع موقن نقد ا ميو ضوعناء وبا ناه جا دواع ابياة وها سافان الفاهينية و العا درا 


2 ضوء مصادر الإسلام الصحيحة» ومقاصده العظيمة. 


الموامش والمراجع: 


(0 انظر: الاستشراق والتاريخ الإسلامي. فاروق عمر فوزي» ط١ء‏ عمان: الأهلية للنشور والتوزيع» /199١م؛‏ ص4. 

0١‏ انظر: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية. مجموعة من المؤلفين» صادر عن المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ في إطار الاحتفاء بالقرن الخامس عشر الهجري» ج١اص١7.‏ 

(00) انظر: الاستشراق في ميزان نقد الفكر الإسلامي. أحمد عبد الرحيم السايح» ط١غ١,‏ القاهرة : الدار المصرية اللبنانية» 
1ه - 1955١م)‏ ص56. 

(4) انظر: الاستشراق في ميزان الفكر الإسلامي. محمد إبراهيم الفيومي؛ د.طهء القاهرة : المجلس الأعلى للشئون 
الإإشلامية» 414 ١هت‏ 9ع عن/ا 1 0 أ 

(6 انظر : الاستشراق (دراسة تحليلية تقوبمية ). محمد عبدالله الشرقاوي» طاح القاهرة : دار الفكر العربي» د.ت»؛ 
اإساضة 

(1) المستشرقون ومناهجهم اللغوية. إسماعيل عمايرة» إربد : دار الملاح» 1404اه»؛ ص١١.‏ 

(/0 المستشرق توماس آرنولد والتحول في الدراسات الاستشراقية كتاب " الدعوة إلى الإسلام". ناصر عبد الرزاق الملا 
جاسم بحلة آداب الفراهيدي» كلية الآداب» جامعة تكريت العراقية» ع(7١)»‏ كانون الأول 17١١م‏ ص550١.‏ 

() انظر: المستشرقون. بحيب العقيقي» ج٠'اص64,؛‏ والأعلام. خير الدين زركلي»طه .١‏ بيروت : دار العلم للملايين» 
مايو 7١٠٠م)‏ ج7٠‏ ص5 5. 

(9) حيث قام الملك البريطاني جميس الثاني بإصدار مرسوم الالحاق عام 1757١م»‏ فرض فيه على كل المسيحيين 
البريطانيين الانضواء تحت راية الكنيسة الإنكليزية» فرفضت عدد من الكنائس ذلك» فأطلق عليهم " المنشقين " أو 
" المخالفين". ( انظر : المستشرق توماس آرنولد والتحول في الدراسات الاستشراقية كتاب " الدعوة إلى الإسلام". 
ناصر عبد الرزاق الملا جاسم, (مرجع سابق)» ص١8١‏ هامش ”. 

0١‏ بمكن الرجوع إلى دراستين رئيستين في موضوع سيرة توماس : الأولى : تلك الدراسة المطولة الي كتبها الآثاري 
محري الأصل " أورين شتين " وال قدمها للأكاديمية البريطانية " تابينا " لآرنولد تحت عنوان : ,566112 .ل 
71 بودمعلدعكة لامقغقظ عط غه وعصتلءءءه*2 ,'ل[ممعظ تتععلله/الا كمحطمط 1" 
439-74. مزم,1930, 

والثانية : أعمال المؤتمر الذي عقدته أكاديمية إقبال عام 9١م‏ ؛ للاحتفاء بتوماس آرنولد» بوصفه أستاذا 
للمفكر الباكستاني " محمد إقبال"» وقد تم نشر هذه الأعمال في عدد خاص من الدورية الموسومة ب " إقبال رويو 
: نشرية إقبال" نيسان ١1991١م.‏ 

05١‏ لالتمصدط : 1[0ممتك كمتطصمط ]1 عذذ ",0اعطتو8 ععمع حم[ . عة لاعصتوظ 10مصعم 
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0١١9‏ موسوعة المستشرقين. عبد الرحمن بدوي» ط ", بيروت : دار العلم للملايين» يوليو 13557م» ص58. 

01 انظر : موسوعة المستشرقين : عبد الرحمن بدوي» (مرجع سابق)» ص4. 

0549 * هي عبارة عن جامعة ذات طابع إسلامي» أسسها سيد أحمد حان؛ يهدف إصلاح الإسلام عن طريق الجمع 
بين الثقافة الإسلامية» والفكر العلمي الغربي في أورباء وقد كان لتوماس مشاركة قوية في هذه التجربة التوفيقية بين 
الإسلام والفكر الأوربيء وراح يكون تلاميذ من الإنحليز والحنود المتشبعين هذا الاتحاه. ( انظر: موسوعة 
المستشرقين» عبد الر حمن بدوي» ص3). 

05١‏ وتعين جمعية الواجب. 

(015) انظر : موسوعة المستشرقين : عبد الر حمن بدوي» (مرجع سابق)» ص5. 

009 “وقد صارت فيما بعد جامعة لاهورء وكان من أبرز من تتلمذوا عليه في هذه الكلية الشاعر المشهور محمد إقبال 
اللاهوري» صاحب فكرة إنشاء دولة مستقلة للمسلمين الهنود باسم باكستان» وهي دولة باكستان الي أسست 
في ١١‏ أغسطس 9147١اهه‏ بعد إعلان استقلال الهند مقسمة إلى دولتين : النهد» وباكستان. ( انظر : موسوعة 
المستشرقين : عبد الرحمن بدوي» (مرجع سابق)» ص 3). 

(08 الأعلام. الزركلي (مرجع سابق)» ج7“اص54. 

(19) انظر: المستشرقون. بحيب العقيقي» طه. القاهرة : دار المعارف» 25٠٠١5‏ ج٠١ص2864‏ وانظر : موسوعة 
المستشرقين : عبد الرحمن بدوي» (مرجع سابق)» ص58. 

20 انظر : موسوعة المستشرقين : عبد الرحمن بدوي»؛ (مرجع سابق)» ص١٠2‏ والأعلام . الزركلي ( مرجع سابق)» 
جاكصش 5. 

61١‏ #مؤلفاته : الدعوة إلى الإسلام والخلافة» وما اشتهر توماس» ومن مؤلفاته - أيضاً - : المعتزلة (197م): 
وهو كتيب صغير ليس بذي قيمة علمية» وله من التواليف : رساموا القصر في عصر المغول العظيم ( لندن 
١0م)‏ وتراث الإسلام بمعاونة الفردحيوم؛ وآربري (لندن 374١م)»‏ وقد نشر بالعربية والفرنسية والأسبانية) 
ومن مؤلفاته - أيضاً - الرسم في الإسلام ( أكسفورد 1574م). والدين الإسلامي ( 1378م )» والتصوير في 
الإسلام (/37١م)»‏ والعقيدة الإسلامية (/55١م)»‏ والكتاب الإسلامي (95795١م))‏ كنا اشن الي عوانه فد 
تاريخ الفن الإإسلامي وهو دراسة بعنوان ممزاد ورسومه في مخطوط ظفرنامه " (198م) . كما أنه له العديد من 
الدراسات الأحرى. ( انظر : موسوعة المستشرقين : عبد الرحمن بدوي؛ (مرجع سابق)» ص١٠2‏ وانظر : 
المستشرقون . بحيب العقيقي ( مرجع سابق)» ج"“ص866). 

(؟0 المستشرقون. بحيب العقيقي ( مرجع سابق)» ج7اص84. 

0779 المستشرقون. بحيب العقيقي ( مرجع سابق)» ج١اص84.‏ 

(04) ترحمه إلى العربية وعلق عليه : د. حسن إبراهيم حسنء د. عبد المحيد عابدين؛ إسماعيل النحراوي» وقد صدرت 
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المستشرق توماس آرنولد ومنهجه في كتابه ر الخلافة) لس سس ود فهد بد القادر الهتار 


للكتاب في نسخته العربية ثلاث طبعات: الأولى سنة 51417١م,‏ والثانية في سنة 901١م‏ والثالثة في سنة ١91١م)‏ 
والكتاب يقع في )١١(‏ نا 

0659 من ذلك مثلاً : 

.١‏ دراسة نقدية لكتاب :"الدعوة إلى الإسلام" ( 151322 014) 128[عدع82 ©1126 ). محمود حمزة عزون؛ 
ماجستير» السعودية» المعهد العالي للدعوة الإسلامية بالمدينة المنورة التابع لكلية الدعوة بجامعة الإمام محمد سعود 
الإسلامية» 14.65 ١ه‏ -1984م. 

.١‏ الدعوة إلى الإسلام للمستشرق توماس وولكر آرنولد (قراءة نقدية). حمود بن محمد بن علي النجيدي» بحث 
منشور في بحلة عالم الكتب السعودية» مج8؟, عه --1. الربيعان - الحماديان 474 ١ه‏ - مايو- يونيو/ يوليو 
- أغسطس 7١٠5م‏ ص١١4‏ -404. 

(055 موسوعة المستشرقين : عبد ال حمن بدوي» (مرجع سابق)» ص١٠.‏ 

وان أذ رطان لدف رمف مستبيكة كدجو بل ميرو هه طروي قاف صني الشيكة العامة لجار هات عل 
الرابط: حاحط029219ع12 ص تلدع / كلتداع 0 /ع01. »ع تحتطعنته//: 5م ]ا 

(04 انظر : المستشرقون. بحيب العقيقي ( مرجع سابق)» ج١ص84.‏ 

(55) الخلافة. توماس آرنولد» ترجمة : جميل معلي» ط1ء دمشق : دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر في طبعته 
45م ص .1-١‏ 

(0 الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص/ - .7١‏ 

(1”) الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص١؟‏ -78. 

(59”) الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص4 1١١‏ --185.0. 

0 تم تدارك بعض الأخطاءء بالتنبيه عليها في قائمة خاصة في فاية الكتاب. 

(05) “وهو رجل رومانطيقي» تلقى العلم في ستونيهرست وأوسكوتء والتحق بالسلك الدبلوماسيي (/185م, 
وتركه أعقب زواجه 1859١م)‏ وجال في العديد من الدول العربية والإسلامية» بداية من عام 10م فزار 
إسطنبول والجزائر» والقاهرة» كما طاف صحراء سوريا والصحراء العربية مع زوجته (/ا/1١‏ --10/9/ام )4 ثم 
استقر في مصر سنة ١٠188م,‏ للتعرف على الإسلام والتمكن من أساليب العربية» وتزيا بالزي المصري» ولم يكن 
يتكلم الإ العررية» وقد كتب عنه روتشالين ( الشرق الحديد 977١م‏ ) ثم هام بعنوان : بلنت والكواكبي ( 
الشرق الحديد 355١م‏ )»؛ له العديد من الكتب والمؤلفات منها : مستقبل الإسلام ( لندن 1887م)» وخواطر عن 
الهند .)١1885(‏ ( انظر : معجم أسماء المستشرقين . ييى مرادء بيروت : دار الكتب العلمية» 4١٠٠م‏ ص54" 
رن" 

(5) فضلاًء راجع المطلب الأول من هذا المبحث. 

(7 انظر : النظرية السياسية الإسلامية في دراسات المستشرقين البريطانيين : توماس آرنولد - هاملتون جب - أن 
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لامبتوت أموذجا. زاهدة مد .طه' عي الدين المزوري»»:رسالة دكتورافة العراق + جامعة الموضل) 5< م الفصل 
الأول من الرسالة. 

(0"م *من الأمثلة الواضحة لتلك الأصوات الي نادت بتجديد منصب الخلافة» وعلاقة ذلك ممصالح بريطانيا في البلدان 
الإسلامية المستعمرة لما : كتاب " الإسلام وأصول الحكم " لعلي عبد الرزاق» حيث ظهر هذا الكتاب متزامناً مع 
ظهور كتاب " الخلافة" لتوماس» وسنبين علاقة الأثر والتأثير بين هذين الكتابين في المبحث الثالث. 

(8 انظر : الدعوة إلى الإسلام للمستشرق توماس وولكر آرنولد (قراءة نقدية). حمود بن محمد بن علي النجيدي؛ 
بحث منشور في بحلة عالم الكتب السعودية» مج358 عه -1, الربيعان - الجماديان 47/8 ١ه‏ - مايو- يونيو/ 
يوليو - أغسطس 7١٠١م‏ ص4 .4١‏ 

99 #بعد البحث لم أقف على عنوان هذا الاسم» ويبدو أن هذا الكتاب من المخطوطات الى وقف عليها توماس 
بعد أن قيأت له ظروف ذلك ف المند»ء كما أسلفنا في التعريف به. 

(40) جاء في النسخخة المعربة "منشآت سلطانية"» ويبدو أنه حطأ في الترجمة. 

.)١( انظر : الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص55» هامش رقم‎ )4١( 

(؟4) انظر : الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص١7‏ -78. 

(57) كما فعل في أحاديث السمع والطاعة الى جعلها مطلقة من غير تقييدها " في غير معصية" كما وردت في ذلك 
نضصوص السنة. 

(44) تاريخ الخلفاء. جلال الدين السيوطي؛ تحقيق : حمدي الدمرداش» ط١ء‏ مكتبة نزار مصطفى الباز» ©1478 1ه- 
4م ص" .١‏ 

(45) وهي و و لفك ووذ - ما جاء في الأحاديث الى أوردها في فصل تحت عنوان : فصل: في الأحاديث 
المنذرة بخلافة بن أمية» وهي أحاديث غريبة» وضعيفة» كما اعترف بذلك السيوطي. 

(45) الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص١7.‏ 

(40) الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص"". 

(548) * مستشرق إيطالي ولد في روماء وتعلم في جامعاقاء وتقلد سفارة إيطاليا في واشنطن؛ كان من الأثرياء» وقد 
انفق جزء كبير من ثروته على العلم. تعلم سبع لغات منها: الفارسية والعربية» وقد عُذّ الأمير يمؤلفاته أكبر 
مستشرق في التاريخ العربي» من آثاره: انتشار الإسلام وتطور الحضارة» ودراسة التاريخ الشرقي» وتاريخ البحر 
الأبيض المتوسط والشرق الإسلامي ( انظر : المستشرقون . بحيب العقيقي» ج١اص475).‏ 

(59) الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص8. 

(50) * كقوله « ..طبق الخنطط الي رسموها بكل تأكيد»» وقوله «..ومن الواضح أن الحضور كانوا قلائل »» وكأنه 
كان واحداً منهم شاهداً معهم..! (الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص/). 

)©١(‏ انظر : نقد الخنطاب الاستشراقي ( الظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات الإسلامية). ساسي سالم الحاجء 
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ل ل بيرونت :تدان المذد الإسلامي» "١6٠٠م‏ ج٠١ص1.‏ 

١؟ه)‏ الخلافة. توماس ( مرجع سابق) ص77 وما بعدها. 

(0) انظر : الخلافة. توماس ( مرجع سابق) ص8". 

(:0) انظر : الأحكام السلطانية. الماوردي ( مرجع سابق)» ص9١ 78١-‏ . 

(55) انظر : الخلافة. توماس ( مرجع سابق) ص 4. 

(059) الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص١".‏ 

0009 انظر : الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص١”.‏ 

(6) الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص7". 

(9ه) انظر : الأحكام السلطانية. أبو الحسن الماوردي» د.طء القاهرة : دار الحديث» د.ت» ص9١ 53١-‏ . 

609 انظر : الخلافة. توماس ( مرجع سابق) ص45. 

.0١- انظر: الخلافة. توماس ( مرجع سابق) ص.ه‎ )5١( 

(67) انظر : الخلافة. توماس ( مرجع سابق) ص7ه -57. 

659 الخلافة. توماس ( مرجع سابق)» ص75 وما بعدها. 

(514) الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص١١.‏ 

(55) الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص5 7. 

(05 الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» صه"7. 

60 الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص١٠”.‏ 

الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص؛ ؟. 

(59) الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص١.‏ 

00 الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص”. 

0/١١‏ كتر العمال. علاء الدين بالمتقي الهندي» تحقيق: بكري حيائي - صفوة السقاء طه. مؤسسة الرسالة 
١ه-‏ ١158م‏ جاص55. 

(؟/) الحديث رواه أبو هريرة» وهو في كتر العمال» ج“ص55؛ برقم 2١5/808‏ ورواه ابن حنبل في مسنده ج ؟/ 
ص 24577 حديث رقم: ٠٠١8‏ 2ه و ابن خزعة في صحيحه ج */ ص 2)45 حديث رقم: 1591. 

0/9 ذكره البيهقي في سننه الكبرى ج 8/ ص 2385 حديث رقم: 150145. 

(4/) الحديث عن معاد بن حبل وهو في كتر العمال» ج7ص:ه.؛ رقم 2١5/١4‏ وأخحرجه أحمد بن حنبل في فضائل 
الصحابة ج /١‏ ص 6ه., حديث رقم: 4 والطبراني في معجمه الكبير ج /٠١‏ ص 2174 حديث رقم: "1/٠‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى ج 8/) ص ١185‏ »2 حديث رقم: 1550145. 

(5/) انظر: الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص5 ؟. 
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١ك/‏ الحديث عن أم الحصين» وهو في كت العمال» جا'ص"5 5 برقم 0 وأخر جه أحمد بن حنبل في مسنده ج 


0000 
00 


050 
0 
010 


/ ص ”109 » حديث رقم: 25075.05 و الترمذي في سننه ج 4/ ص 730١5‏ » حديث رقم: 4١1١5‏ وهو عند 
البخاري في صحيحه ج / ص 7551١١5‏ »2 حديث رقم: 5777 عن أنس بلفظ («(اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل 
عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة )». 


انظر : الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» صه .١‏ 
الحديث عن مهران مولى سوال الله. كر العمال. علاء الدين بالمتقي ا هندي» (هرججحعم سابق)» جا ص"7. رقم 


. ١١ 65 


ضعيف الجامع. الألباني» رقم 5417. 
انظر : الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص6 .١‏ 
انظر: نظريه الإمامة لدى الشيعة الانئ عشوي لحن محمود صبحي») القاهرة: دار المعارف» 9/5١م»‏ ص 755. 


(65 تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية. محمد أبو زهرة؛ القاهرة : دار الفكر 


0 
4 
)05 
010 
إفه4 
فيك 
05 
060 
060 
00 


000 
50 
0) 


العربي» ج١1‏ ص58 .١‏ 


انظر : الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص5 .١‏ 

انظر : الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص5 .١‏ 

انظر : الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص5 .١‏ 

انظر : الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص7١.‏ 

معجم مقاييس اللغة. ابن فارس» تحقيق : عبد السلام هارون, دار الفكر» 195ه -19174م, جاص .7١‏ 
لسان العرب. ابن منظورء ط”؛ بيروت : دار صادر» 5١141١اهه‏ ج١١اصغ‏ 7. 

لسان العرب. ابن منظور» (مرجع سابق)» ج١١‏ ص5 5. 

المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية» القاهرة: دار الدعوة» د.ت» ج١اص772.‏ 

انظر : معجم مقاييس اللغة. ابن فارس ( مرجع سابق)» ج١اص.”.‏ 

انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل. أبو القاسم جار الله الزمخشري» ط"؛ بيروت : دار الكتاب العربيء 


هه ج١ص١2506‏ وانظر : التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور» تونس: الدار التونسية للنشرء 
ام جت“اص17. 


انظر : الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص .7١‏ 
الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص١7.‏ 
قد يتبادر إلى ذهن القارئ سؤال مفاده: ما النتيجة الى يريد أن يصل إليها توماس من خلال حديثه الملفصل عن 


الخلافة وألقاهاء والمويد الديئ لها ؟! والجواب - باختصار- : أن توماس آرنولد أراد من وراء استقصائه الواسع 
واللفصل لموضوع القاقة إتقاؤمة إل غيانيه: الصلة ين ,القر 1ن« وكاؤنة وير هما بهي وأن الصلة المفترضة هي 
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المستشرق توماس آرنولد ومنهجه في كتابه ر الخلافة) لس سس ود فهد بد القادر الهتار 


من ابتكار المتأخرين» كما استبعد في فصل (أصل الخلافة وألقاب الخلافة) أن يكون ورود هذا اللقب في القرآن 
دافعا لاتخاذه لقبا للخليفة» وفي أن هذا اللقب اكتسب حبرأيه - احتراما وإجلالا بفضل الفتوحات الإسلامية 
(الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص؛ .)١‏ 

(85) الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص١7.‏ 

(80) الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص١7.‏ 

(4) الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص77. 

(99) لسان العرب. ابن منظور ( مرجع سابق)» ج19 ص64. 

0٠٠١9‏ لسان العرب. ابن منظور ( مرجع سابق)» ج19 ص864. 

21958٠١ مآثر الأناقة في معالم الخلافة. القلقشندي, تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» ط؟.ءبيروت» عالم الكتب»‎ 0١1١ 
.5- صم‎ 

0١7‏ الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله محمد القرطيء تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» ط4, القاهرة: دار 
الكت المصرية» 85١ه‏ -1154م) ج١اص554.‏ 

0١*(‏ انظر : تفسير القرآن العظيم. أبو الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق: محمد حسين همس الدين» ط١ء‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون» 1415١اهه‏ ج١اص75١.‏ 

(0205 انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل. أبو القاسم جار الله محمود الزمخشري» ط", بيروت: دار الكتاب 
العربي» /15.1١اهه‏ ج14 ص25. 

069 5 هو وليم مونتغومري وات» مستشرق بريطاي» مل قبيد لقسم الدراسات العربية في جامعة أدبنراء شكك 
في القرآن» والوحي» وتركزت اهتماماته الأساسية في بحال السيرة النبوية» له العديد من المؤلفات من أهمها : محمد 
كن لمن 1 اتطاقني شيك امورل اقرب اق لد قرو قبي للق را اللا كار 
المعارف»75 ١٠٠٠م‏ ج7اص177. 

0١79‏ انظر: الفكر السياسي الإسلامي. مونتكمري واتءترجمة: صبحي الحديدي» طغ1» بيروت» دار الحداثة) 
54١‏ »؛ ص١‏ ه. 

0١09‏ الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص”77. 

.77 انظر : الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص257‎ 0١( 

. ) م١551‎ / وهو علاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي ( ت الاهوه‎ )06١9( 

0١9‏ وهو من مصادر كتب الحديث» وقد قسمه مؤلفه إلى مجموعة من الفصول الكثيرة» غير أنه ل يلتزم فيه .عنهج 
ثابت» ففي السند يذكره في مواطن؛ ويحذفه غالباً في مواطن أخرى . 

)0١١(‏ في الباب الأول الموسوم ب" في الإمارة " في الفصل الثالث : في أحكام الإمارة وآدايماء في الفرع الأول منه 
تحت عنوان : " في آداها وأن الأثئمة من قريش "» كتر العمال . (مرجع سابق)» ج*“ص45. 
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/4 وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ج‎ 2١4175٠ الحديث عن أنسء» وهو في كتر العمال» ج”“ص48 برقم‎ 0١79 
و أبو‎ 21657351١ حديث رقم:‎ 2١454 حديث رقم: 2191791 و البيهقي في سننه الكبرى ج 8/ ص‎ 2»45١ ص‎ 
ص 2475 حديث رقم: 05514., و الحاكم في مستدركه ج 4/ ص 2545 حديث رقم:‎ /١ يعلى في مسنده ج‎ 
1 

. سبق مخريجه قبلا قال الحاكم :ذا هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرحاه»‎ )١١79 

/5 وأخرجه البخاري في صحيحه ج‎ 2١51794 الحديث عن ابن عمرء وهو في كتر العمال» ج”“ص45.؛ برقم‎ )0١4( 
وأحمد ابن حنبل في مسنده ج ”/ ص 59) حديث رقم: 4877» و البيهقي‎ 251/7١ ص 25575 حديث رقو:‎ 
ص 74» حديث رقم:‎ /١١ حديث رقم: 2017/9) و ابن حبان في صحيحه ج‎ 2١17١ في سننه الكبرى ج "/ ص‎ 
كت‎ 

2370/5 هذا الحديث ورد في كتر العمال في باب " القبائل وذكرهم مجتمعة ومتفرقة» ج17١ ص5 25 برقم‎ )0١5( 
و الطبراني في معجمه الكبير ج‎ 23759٠. وأخرحه أحمد بن حنبل في مسنده ج 4/) ص 2.185 حديث رقم:‎ 
ااام 1ك رديت رو‎ 

0١79‏ انظر : تاريخ المذاهب الإسلامية . محمد أبو زهرة ( مرجع سابق)» ج231 ص8/. 

)1١١(‏ الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص7. 

)0١8(‏ قد أظهر المؤولف انحيازه للفكر الشيعي في هذه القضية» ففي أثناء حديثه عن ظروف وأسباب سقوط الدولة 
الأموية من قبل العباسيين ينص توماس على أحقية الشيعة بالخلافة بعد النبي» وفي ذلك يقول: «..وكان الشيعة 
أصحاب الحق الشرعي في الإسلام » (الخلافة. توماس آرنولد (مرجع سابق)» ص75. 

)١1١9(‏ الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص"7. 

0٠١9‏ الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص"/7. 

(١؟١١)‏ مسند الإمام أحمد» ج١اص١7‏ وصحح إسناده أحمد شاكر ج١اص7١35,‏ رقم: 1710. 

(؟١)‏ صحيح البخاري» تحقيق : محمد زهير بن ناصر الناصر» ط١»‏ دار طوق النجاة» 1455١1هه‏ كتاب الحدود, 
ج/ءص2158 حديث رقم: 58170. 

079 انظر: الانشراحٌ وَرَفعٌ الضّيق في سيرة أبي بكر الصّديق شخصيته وَعَصره. علي الصلابي ( مرجع سابق)» 
صم .١ ١‏ 

(074 المستدرك على الصحيحين. أبو عبد الله الحاكم محمد النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط١ء‏ 
بيروت : دار الكتب العلمية» ١141١ه‏ 930١م‏ جاص١23‏ قال الحاكم: حديث صحيح وأقره الذهبي. 

.١١ انظر : الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص‎ ١9 

(057 الخلافة. توماس آرنولد ( مرجع سابق)» ص١٠.‏ 

. علغطع 215 01560112 51101 لمماعةن)‎ 077١ 
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(078 الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرزاق» دراسة ووثائق بقلم د. محمد عمارة» بيروت : المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ١٠٠٠م‏ ص 2١754‏ هامش .١‏ 

(9؟0 الإسلام وأصول الحكم .( مرجع سابق)» ص759١.‏ 

0 الإسلام وأصول الحكم .( مرجع سابق)» ص/ا5١.‏ 

(01) الإسلام وأصول الحكم .( مرجع سابق)» ص57١.‏ 

(0) الإسلام وأصول الحكم .( مرجع سابق)» ص55١»‏ وهذا عين ما ذكره توماس في أول فصول كتابه " الخلافة 
" وهو يقارن بين " الخلافة والإمبراطوية الرومانية المقدسة " ( الخلافة . توماس ( مرجع سابق)» ص١‏ -8. 
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